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بقامالدكؤر أحمد فؤاد الأهواى 


عقل حيار وذ كاء نادر وحافظة 
عبيية عملت من ماسييا أشهر 
فلاسفة المشر ق جميعاً وأعلاهم ول 
وأعظيى آثرآ وأقبهم ذكراً فى 


الشرق والغرب عل السواء . 


منرم العابع والؤشى : دار المعارف ”0 


مكتبي لسان العرب 


نش 


الفصل الأول 
١‏ البيئة السياسية 


بسطت الدولة العباسية نفوذها على جميع أطراف المملكة الإسلامية : 
أصبحت الإمبراطورية أيام الرشيد تحكم ما وراء المهر وأفغانستان وبلاد فارس 
وجزيرة العرب والعراق والشام ومصر »2 وظلت الدولة العباسية مهيبة االخانب »؛ 
واستمرت ف التوسع والفتوحات فى عهد المأمون والمعتصم » ولم يحرؤ أحد من 
الولاة أن يمخرج على طاعة الحليفة فى بغداد . وكان مم قل كذ سستعين 
مجنود من الأتراك : ور ثناء حياته » وأ صبحوا فها بعد أعظم" 
سبب فى ضعف الدولة . ١‏ ابتتى للم علايكة وات ١‏ ( ميق رقن ذو تمه : 
وذهب الناس فى ذلك إلى أن المعتصم قال : ( إلى أتخوف من هؤلاء ار بية 
أن يصيحوا صيحة فيقتاون غلمانى )() , 

وقسنة أر بع وعشربن ومائتين ثارمازيارهرمز على المعتصم بطبر سنتان7 , 
وعصاه وقاتل عسا كره.. واستمرت: الحال كذلك طول القرن الثالث من ظهور 


اساسا سم ننييسما سب بحبح يورب للا 


سد اوموتسسه 


)١(‏ سامرا : لغة ق ورا سير من رأى » و يقال ايا وسادراء » لكبو بوسر من راءن 
مهموز الآخر و ورسر من ران متصور الآخر . 

(؟) الكامل لابن الأثير جه ص 5*5 . 

(؟) طبرستان : بفتح أوله وثافيه وكسر الراء . (وق البكرى : وإسكان الراء المهملة 
وفتح السين المهملة ) بلاد واسعة ومدن كثيرة يشملها هذا الاسم يغلب عليها الحبال وهى تسمى 
ممازندران بفتح الزاى وإسكان النون وفتح الدال وهى مجاورة خيلان وديلءان . 


ن 
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الفن ؛ وخر وج الولاة ؛ هما أدى إلى ضعف الخلافة فى بغداد شيئاً فشعاً . 
6 أصبح الحند جلعون الخلفاء ويعذ بومهم . وفى سنة هه؟ هم طلب الأثراك 
أرزاقهم من اللخليفة المعتز » وكانت خزانتة خخاوية » فأرسل إلى أمه سألا أن 
تعطيه مالا ليعطهم ؛ فأرسلت إليه أن ليس عندها شىء؛ فلما رأى الأتراك ذلك 
دخاوا عليه فجروه برجاه إلى باب الحجرة » وضر بوه بالدبابيس » وخرقوا قميصه 
وأقاموه فى الشمس ف الدار ٠‏ وظاوا بعذبونه حتى مات . ويروى التاريخ أن 
كثيراً من الخلفاء سمات”) أعينهم وم يبق هم ى الحكم إلا الاسم » أما 
الحكم الفعلى فكان للقواد » أو الوزراء . ولد أصبح من اليسير على الولايات 
أن يستقل” بها أصحابها » فظهرت إمارات مستقلة » بعضها استقلت تماماً عن 
الحلافة » وبعضها الأخر'ظل برتبط بالخلافة العياسية ارتياطاً واهياً » لا يعدو 
الحطبة فى الجمعة . 

لذلك لم يكن من الغريب أن تظهر منذ النصف الثانى للقرن الثالث بعض 
إمارات فى فارس » مما وراء المر » ومصر » وقد انفرد ولامها بالحكم عن ذل 
الدولة الطولونية فى مصر ( 4ه؟ ‏ 5399 ه ) ثم الإخشيدية ( 98" هلهم ه) 
ثم الفاطمية . ومن مثل الدولة الصفئارية فى سجستان (84؟ ‏ 590 ه) ع 
والسامانية فى مخارى ١‏ 91خ" ه) ؛ والغَرنوية فى غزنة ( ١ه"‏ - اله ه) 
وظهر بوه فى فارس والررَى وتمدان وأصهان منذ سنة 77١‏ ه وحتى أواسط 
القَن الحامس . واستقل الحمدانيون بالموصل وحلب فى أثناء القرن الرابع . 

وبذلك زالت الهيبة عن الحلافة » وأصبح أمر الدول قاتماً على شيئين : 
القوة والعدل . أما القوة فهى السبيل إلى تأسيس الدولة ٠‏ هى قوة تعتمد على 
تجنيد الحند » وإعداد العدة والسلاح » وانتزاع الملك من أصعاب السلطان .. 
وأمنا العدل فهو السبيل إلى استمرار الدولة » وانتظام الملك » ورضى الرعية ؛ 
واستقرار الأحوال . ولا كانت سياسة الدول تحتاج إلى حكمة: ذوى الرأى ) 
سر عيئه آم . 000 


١ 


وكانت قوة الدولة ترجع إلى ما يسود فنها من علم وذن وأدب » فقد عمل الأمراء 
9 استقلوا بولاياتهم على تقر يب الأدباء والعلماء والفلاسفة إلهم » وتنافسوا فى 
جتذا بهم ليزدان بهم البلاط » ويفخر الأمراء ء بهم على غيرهم من حكام الدول . 

فاحق الصاحب بن عباد ببنى بويه » والمتنبى بالحمدانيين » والبير ونى بالغزنوبين 
وتنقل ابن سينا من بلاط السامانيين إلى بلاط البويهيين . 

ويمكن أن نتصور من تفككك الدولة العباسية » وطمع الولاة بأقالمهم , 
ووثوب قادة الحند على الولاياتالمتطرفة بوجه خاص » أن الأمن لى يكن مستتباء 
وأن الطرق كانت عرضة لقطع اللصوص . وقد نهب ابن سينا بالفعل وهو على 
سفر فق الطريق » ؟ا وقع فى الأسر فى إحدى الغارات الى نشبث بين الأمراء : 
وحبس ف قلعة فردجان أربعة أشبر قال فها شعراً يفوح منه عبير الفلسفة : 

فغول. بالبقين. كا براه بركل الفلك فق أأنر التروج: 

ويعنينا فى التأريخ لعصرابن سينا أن علم طرفاً من سيرة ثلاث دول نشأت 
فى فارس مما وراء البر » وذلك لاتصال حياته بها » وهى الدولة السامانية ى 
بخارى» وأمراء بنى بوينه فى الحبل والرى وأصبهان وعمدان » والدولة الغزنوية 
فى غزتة وهندستان . 


أسس نصر بن أحمد السامانى الدولة السامانية حين ولاه الخليفة المعتمد 


العبابى بلاد ما وراء المبرسئة ١551ه‏ » واتخل فوم فتلا '! قاعدة لهءوول 
أخاه إسماعيل بن أحمد على خارى . و بعد موت نصر سئة 4 هم أصبح الحكم 


0010 باد مدر وف مشبور فيل .نه من بناء دى القرندن 5 وراء العو وهو قصمية الصفد 

على جنوى وادى الصغد مرتفعة عليه . قال يزيد بن مفر ع بمدح سعيد إن عمان وكان قا متحها : 
طنى على الأمر الذى كانت عواقبه الندامه 
تركى سعيداً ذا الندى << و«البيت ترفعه الدعاءه 
فتحت سمرقلد أه ١‏ وبى بيعرصها خيامه 


4 


فى يد إسماعيل» وظهرت الدولة بمظهر القوة » ونمكن من فتتح طبرمستان والرى 
وقزوين » وأزال ملك الدولة الصفارية» وتم زوالا على بد ابنه الخمف يون يله 
وتقلبت الدولة بعد ذلك فى حروب كثيرة » وبخاصة مع ركن الدولة بن بويه 
صاحب الرى ؛ اننهت بانتصار السامانيين » وم الصلح بين منصور بن نوح 
الستامانى وبين عضد الدولة بن بويه على أن يدفع الأخير خراجا ». وتروج 
نوح ابنة عضد الدولة . ولا تول نوح بن منصورسنة 55" هم كان غلاماً فى 
الثالثئة عشرة » فاستبد سيمجور قائد اليش بخراسان » واستولى عضد الدولة 
ابن بويه على جَدُرْجان”). وظلت ثورة قواده تنخر فى عظام الدولة إلى أن 
توق نوح سنة /1"81 ه وتولى ابنه منصور الذى انمبت الدولة السامانية على يديه 
حين استول محمود الغزنوى على نحارى » وخطب فما للخليفة القادر بالله . 
وق أحضان الدولة السامانية نشأت أسرة ابن 37 » إذ كان أبوه عاملا 
من قبل نوح بن منصور على إحدى المدن ؛ وقد عالج ابن سينا فى شيابه الأمير 
نوح بن منصور. فلما أوشكت الدولة أن تزول » أنى ابن سينا أن يلتحق ببلاط 
السلطان محمود الغزنوى » فيرك خارى إلى غير رجعة » وآثّر الالتحاق مخدمة أمراء 


فارس . 


- ب الغزنويون : 


ويعد سبكتكين المؤسس الحقيى للدولة الغزنوية ».وقد كان فى ابتداء أمره 
عاملا للسامانيين على خراسان وما وراء المر » إلى أن استقل عنهم » وبسط 


)١ (‏ جرجات : مدينة مشمورة عظيمة ببى طيرسةان وخراسان وهى قطعةان 0 المديحة 
والأخرى بكر أباد وبينهما نهر كبير تحتمل 0 السفن فيه . . . ومن لطيف ما و ن الفضل 
ان سمل كان قد ولى 0 بن الوليد ضياع الور لحان وأقام - إلىة أت ادركهه: الرفاة بومرقن 
مرضه الذى مات فيه فراى تخلة 5 يكن ى حجرجان غيرها فقال 
ألا يا نخلة بالسم ١‏ م من أكناف جرجان 
ألا إنى وإياك 2 بجرجان غرييان 


3 
نفوذه على الهند » وتوق سنة 88" ه 2 ثم تولى بعده أبنه محمود بن سبكتكين 
الغزنوى ( 848 17١‏ ه) فاتسع ملكه وبخاصة ى بلاد الهند حيث استولل على 
البنجاب ٠‏ وورث ملك الساسانيين ٠»‏ وامتد نفوذه فى فارس نفسها » وكان 
يحكم با باسم الخليفة القادر بالله » فحارب المعتزلة والرافضة والقرامطة والإسماعيلية » 
وعمل على نشر مذهب أهل السنة » وهو الذى نشر لين فى ربوع اند . 
فلما اتسع ملكه أرسل فى طلب العلماء من بلاد شى إلى بلاطه . 

وكان ابن سينا بعد أن ترك يخارى قد اتجه إلى بلاط على بن العباس مأمون 
أبن محمد خوار زمشاه » فى خوارزم'!) » حيث لى هناك عدة من العلماء مهم 
أبو الريحان البيرونى » وأبو سبل المسيحى ٠»‏ وأبو الحير الحمار » وأبو نصر 
العراق . وكان البيروتى فى مكانة ألى معشر فى علم النجوم » وكان أبو احير 
الحمار ثالث بقراط وجالينوس فى الطب » وكان ابن سينا والمسيحى خلفين 
لأرسطو ف علم الحكمة . قال صاحب جهار مقالة : ( وكانت هذه الطائفة 
من العلماء فى القصر غنية عن أمور الدنيا » وكان لبعضهم أنس لبعض بانحاورة 
وطيب عيش بالمكاتبة »0 , 5 إن السلطان محمود الغزنوى أرسل يطلب هؤلاء 
العلماء إلى مجلسه «١‏ ليشرف بهم » ولكى يفيد من علومهم وكفايامهم » . ولم 
يقبل ابن سينا » وهرب إلى جرجان عند الأمير قابوس . وقبل البيروق وذهب 
إلى مجلس الغزنوى . 


0 
كانت دولة بى بويه فى مدن فارس زاهرة » بدأت بإقرار الحليفة الراضى 


ويم بس وساي مس سي سسسسي 


١‏ 6 أسم لذاحية كبيرة عظيمة قصرما الحرجاذ ل 1 باغلا وم يقال 1 : خواررزم أعتقاات 
وقيل” خوار زم ل لمك بن الراء وقد حاءه مرا يعن العرب على الأصلى فقال الأسدى : 


(؟) النظاى العروضى السمرقندى : جهار مقالة ص ١م‏ - لنة التأليف ١9494‏ . 


١٠ 
عماد الدولة بن بويه على أصهان وشيراز » وق سئة 4 “7ه أصبح نفوذ بى بويه‎ 
قد اهو يقد اذا إل الزى وناث وأصمان ع وقللك فدات فارس مر عه انوت‎ 

سلطان ببى بويه » على ما كان يقوم بينهم من حروب حتى القرن الخامس . 

وكان الحليفة المستكقى هوالذى 0 علمبم هذه الألقاب البّى اشهروا بها 
فلقب عليًا بن دويه « عماد الدولة » » وأنحاه الحسن «ركن الدولة » » وأخحاه 
لحمل از الل . ولا توق ركن الدولة سنة 55" هم جعل عهده 
لا بنه عضد الدولة » على أن كم ابنه فخر الدولة همدان والحبل » واينه الثالث 
مويل الدولة أصمهان وما جاورها . فلما مات عضد الدولة سنة الا ه ء كم 
لحق به أخحوه مؤيد الدولة ء اخختار القواد فخر الدولة أميراً على جميع هذه المدن : 
وهو الذى . اتخد الصاحب بن عباد وزيراً له . 

غير أن فخر الدولة لم يليث أن توف سنة لالم هء فقام بالأمر بعده ابنه 
مجد الدولة » وكان حدثاً لا يبلغ الرابعة من العمر » وتولى أخوه شمس الدولة 
همدان . وكان من الطبيعى أند تتصرف أمهما ياسمهما ؛ فاستعانت فى ذلك 

تعض الأمراة + واسغلاتة لامر حبى جعلت اينها كالنحجور عابهما ونشأ 

ين الأء ومجد الدولة من جهة وبين شمس الدولة من جهة أخرى فتن وأطماع 
وحروب » واستطاع أخد القواد وهو علاء الدولة بن كاكويه أن يستولى على 
ضمدان وأصمهان سنة 415 ه ء وأن بقضى عل 3 الدولة :ابن شمس الدولة . 

وقد تقلب ابن سيئا بين مجد الدولة تارة وبين شمش الدولة تارة أخرى » 
وتول الوزارة لشمس الدولة مرتين » انا استوزره الأمير علاء الدولة بن كا كويه. 
وأكبر الظن أن الشيخ الرئيس حين طلبه السلطان محمود الغزنوى آثر أن يغامر 
فى بلاد فارس ٠»‏ ليظفر عند حكامها الأحداث بالمنزلة » وقد ظفر با بالفعل ؛ 
فلو كان قد توجه إلى غزنة ما بلغ الوزارة . 

هذه هى الصورة للبيئة السياسية والعلمية الى نشأ فنها ابن سينا » والدول 
الى عاصرها وشهد مصرع بعضها وازدهار بعضها الآخر » ثمرة الفئن والأطماع 
من جانب الولاة والقواد . : 


١١ 


+؟ البيئة الدينية 


م تكن الأحوال الدينية أقل اضطرابآ من الأحوال السياسية . فقد اشتد 
التناع بين الشيعة والسندّة » وهونزاع يرجع إلى القرن الأول من الحجرة » وانممى 
.بانتصار أهل السنة واستيلاهم على الحلافة . ولكن ثورات العلويين المسلحة 
لم تخمد » وظلت تتتابع جيلا بعد جيل . ومنذ القرن الثالث بدأت دعزة الشيعة 
لسر 6 فاكتسبتقوة استطاعت بها أن تنتشر ق أما كن كثيرة شرقاً وغرباً : 
فقامت الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب أولا ثم انتقلت إلى مصر . . 

و يل أهل السنة من انقسامات» وظل الحنابلة رافعين لواء العسلكث بالحديث 
واتباع السلف » ومحاربة التجديد و«البدع ؛ وتطور المعتزلة فى القرن 
الرابع على بك الاشعرف الذى وق دان تطرفهم ىُْ التفسير العقل للعمائك ونل 
أهل السنة» حى أصبح مذهب الأشاعرة هو السائد بين معظ, المسلمين . وكان 
خلق القرآن المسألة الى دار علما النزاع بين المعتزلة وأهل السنة 
فالمعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق » وأهل السكة يقولون إنه قديم أزلى20 » أو 
بعبارة ابن حنبل : ١‏ القرآن كلام الله لا أقول مخلوقاً أو غير مخلوق » . وجاء 
الأشاعرة فذهبوا إلى أن القرآن قديم بمعانيه حادث بألفاظه . وعلى هذا -النحو 
من التوفيق أولوا صفات الله وعدله . ولكن مذهب اللمعتزلة ظل مع ذلك منتشراً 
ىُْ فارس 4 وخاصة ره الشيعة 3 2 أثناء الفرنين الرابع واليامس 1 وشغل 
البحث فى التوحيد أذهان الناس ٠»‏ كا شغاوا بمسألة القضاء والقدر والخير 
والشر » واختص المتكلمون بالبحث فى هذه المسائل » وناةعهم الفلاسفة الرأى 
فسأ 3 وكان م مذهب حالف علماء الكلام 1 

ومن الطبيعى أن يكون لابن سيدا ع وهىق أيواذ حكماء الإسلام 3 رأى 


. دلمع له‎ ٠ الأول : اأقدم 8 الدا ثم الوجود‎ )١( 


؟١‏ 
مستقل فى إثبات وجود الله ووحدانيته وصلته بالعالم» يتفق مع مذاهب الفلاسفة » 
ونحتلف عن عقائد التكلميث . 

وكانت المذاهب الدينية تنتشر بحسب تأييد الأمراء ها » فالمذهب السبئ” 
كان سائداً فى الدولة الغزنوية لمعاضدة السلطان محمود له » وكان السامانيون 
مؤيدّدين لمذهب أهل السنة » على حين كانت دولة ببى بويه مناصرة للشيعة . 
ومن الغريب أن البويبيين كانوا نحكمون بأسم الحايفة العباسى فى بغداد , 
وامتل" سلطامهم ف بعض الأوقات إلى العراق » ومع ذلك كان الحليفة سنيا ؛ 
وهم من الشيعة . وهذا يفسر تعايش السنة والشيعة من قديم فى العراق وفارس 
حبى اليوم . ظ 

ومنذ القرن الثالث انقسمت الشيعة إلى فرقتين كبيرتين » الإمامية الائنى 
عشرية » والإسماعيلية » وكلاهما يقول بأصل واحد وهو أن الإمامة يجب أن 
تكون فى نسل على بن ألى طالب ٠‏ وذلك عن طريق النص لا عن طريق 
الاختيار . أما الإسماعيلية فيقفون بالإمامة عند إسماعيل بن جعفر الصادق 
الذى توق سنة 1548 هء 4 بإمامة ابنه محمد المستور وهو الإمام السابع عاخن 
الاثنا عشرية فيفرعون الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه الأصغر موسى الكاظم 
حى يبلغوا الإمام الحادى عشر وهو الحسن العسكرى » م فى ابنه محمد بن 
الحسن » وهو الذى اخحتى حين كان فى الخامسة من عمره سنة 5١58‏ ه ؛ وهو 
الإمام الثانى عشر المنتظر » الذى سيظهر فيملاً الآأرض عدلا كما ماثت 
1 

واختصت الإسماعيلية بالدعوة السرية خشية اضطهاد الحكومات لم : 
واتخذوا مراكز بعيدة للدعوة » وتجحت دعوم ف المغرس فقامت الدولة 
الفاطمية . وكان رؤساء الدعوة يستيرون ىق إحدى العوا ص الكبرى و يرسلون 

نهم إلى ممتلف البلاد » حتى كان القرن الرابع المجرى فبدأوا فى إظهار 

دا بعد أن استتب هم الأمر فى مصر . وامتازت الدعوة الإسماعيلية فى فارس 


دن 

باصطباغها بالتعالم الفلسفية » وتعد رسائل إخوان الصفا مثلا لا متزاج الدعوة 
الدينية بالأفكار الفلسفية . ولقد استطاع أحد دعاة الإسماعيلية أن يجذب إليه 
نصر بن أحمد السامانى أمير خراسان مما وراء الهر ويجعله يعتنق هذا المذهب 
إلى أن توق سنة ١‏ ه » فقضى ابنه نوح بن نصر على المذهب الإسماعيل 
فى بلاده . ومع ذلك لم تنج خارى من تأثير دعاتهم » فتحن نقرأ فى سيرة ابن 


سينا أن أباه و كان ممن “جاب داعى المصريين ويعد من الإسماعيلية » . 


وصفوة القول إن بلاد فارس كانت مسرحاً لمذاهب شبى متباينة فما 
السنة وفيا الشيعة » ومن الشيعة إسماعيلية واثنا عشرية وثما أبرز'فرقتين فها . 


م البيئة ا لاجماعية 
كان المجتمع طبقينًا ٠‏ أى منقسماً إلى طبقات . هى الحكام أو الأمراء » 
والخند أو المماليك » والشعب من عمال وصناع وزراع وتجار وأصداب حرف . 
وعلى الرغم من أن الإسلام لا يعرف هذ التقسهات الطبقية » لأنه دين مساواة : 
وقد حاول جاهداً إلغاء هذه الفروق المصطنعة المفروضة على المتمع: ؛ إلا أن 
الدول لم تلبث بعد صدر الإسلام أن غادت سينا الأول.. ونشات: الطبقات 
من ضرورات تاريخية وحضارية وسياسية . ولكن كان للإسلام فضل إلغاء 
القداسة عن هذه الطبقات » إذ يمكن أن يصبح أى فرد من الشعب حا كما 
أو أميراً إذا توافرت له القوة اللازمة . وكذلك قد يصبح الأمير فرداً من أفراد 
الشعب إذ امبزم فى حرب . وهرب » أو أسر » وزال ملكه . 
وف القرن الرابع الحجرى انقسمت الدولة العباسية كما ذكرنا إلى دويلات ى 
فارس : وف ١‏ المدن » الى تركزت فمبا الحضارة من ججميع ذواحهها . وكانهذا هو 
الشأن فى معظم الدول الإسلامية » فأصبحنا نسمع عن الموصل » وعن حلب » 
وغيرهما » إلى جانب بغداد ودمشق وامتازت هذه المدن بألوان من الصناعات 
واشبرت بطائفة من العلماء والأدياء الذين ظهر وا فا . 


١ 

وكان معظم اللحند من البرك ء ومن الزنج » يشتريهم الأمراء الخدمتهم : 
وكشيراً ما كانوا ينقلبون علمهم . وكان ابن سينا ناقماً على هؤلاء المماليك ا 
أصابه منهم » وكان يعدم عبيد؟ بالطبع 52 فى النضيلة أو تلقن 
العلم . وقد اشار إلى ذلك فى إهيات ١‏ الشفاء » حيث يقول : « وكذلك م١"‏ 
كان من الناس بعيداً عن تلى الفضيلة فهم عبيد بالطبع مثل الثرك والزنج ؛ 
وبالحملة الذين نشأوا فى غير الأقالم الشريفة الى أكير أحوالما أن ينشأ فا 
أم حسنة الأمرجة صحيحة المرائح والعقول )(0). 

والمماليك الذين يملكهم الإنسان » وقد سموا كذلك من امتلاكه للم 
كانوا من الذكور والإناث » أما الذكور فيقومون بخدمة صاحهم ويخاصة ى 
الدفاع عنه ؛ وأما الإناث فكن أشبه بالخريم » ويستمتع ببن الأمير أو الغنى 
القادر على شرائبن »: إلى جانب حقه فى الزواج من الخرائر . وكانت المرأة 
فى القرن الرابع قد توارت خلف الحجاب ٠‏ وتسرت > ول تعد لما تلك المكانة 
الى تمتعت يها فى صدر الإسلام . ول تكن المرأة تشتغل بالحرف والصناعات 
وتعمل لكسب المعاش » لأن الرجل هو الذى يلزم نفقتها . ومع ذلك فقد أثر 
أن بعض النساء كن يشاركن فى الحكم إذا كان الأمير صغيراً » وذلك مثل 
السيدة أم مجد الدولة . غير أن ذلك كان نادر الوقوع . 

وكان العامة من صناع 0 وزراع مقبلين على أعماطهم » فازدهرت 
الصناعات ىق ذلك العصرء وكانت كلها يدوية . واشهرت كل مدينة 
بصناعة خاصة يتوارتها الأبناء عن الآباء » مثل صناعة النسيج والسجاد والانية 
والنحاس والسلاح وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس فى معاشهم . وتبادلت المدن 
التجارة فى قوافل » واتسعت هذه التجارة حبّى امتدت من المشرق إلى المغرب . 
وازدهرت صناعة الكتب ونسخها وبيعها » وكان المشتغلون بها يسمون بالور اقين ؛ 


)١ (‏ « الناحية الاجماعية والسياسية فى قلسفة ابن سينا ه . تحقيق الذكتور مد يوس 
مودى - المعهد الفرتسى ©» ١96”‏ 6 من 54 . 


١ ه‎ 


واتسعث التجارة فا حبى كانت الكتب لا تكاد تصدر المشرق حى تباع بعد 
زمن قليل فى المغرب . وكانت صناعة الطب متقدمة » وانتشرت البمارستانات ؟ 
كا انتشرت الحمامات . وتولت البمارستانات علاج الناس مجاناً » على حين 
تكسب الأطباء من العلاج الخاص . وقد بدأ ابن سينا يتكسب من العلاج » 
وكلما وقع فى أزمة حأ إلى هذه الصناعة » وذلك 0 يرويه الببى من أن 
علاء الدولة غضب على الشيخ » فهرب إلى الرى متخفياً « وليس معه شىء 
ينفقه على نفسه . فدخخمل السوق لتحصيل القوت.. 56 على شاب ظريف 
اتخذ مقاماً على باب داره » وقد اجتمع عليه خلق كثير . فآرته امرأة تفسرة!١)‏ 
فقال ها : هذه تفسرة يبودى » امتصردة : هى كا تقول . ثم قال : 
وقد تناول رائياً ؟ فقالت 7 نعم . م م قال داركم فق المدينة ق موضع منخفض 

من الآأرض ؛ فقالت : هى كذلك 900 , 

غير أنه مع انتشار الصناعات » ورواج التجارة : وازدهار أ<وال المعيشة ع 
م بحل اجتمع من آفات ٠»‏ عددها الشبخ ف كات « الشفاء » » وطالب الدولة 
بالعمل على التخلص مها . وهذه الافات هى : البطالة » واللصوصية » ولعب 
القمار » والمراياة » والقيادة» والزنا . وقد ذاق الشيخ مرارة السرقة وانبب حين 
سطا عليه العسكر وتمبوا ماله ؛ وأغاروا مرة أخرى على داره وأخخذوه وحبسوه وطلبوا 
من الأمير شمس الدولة أن يقتله » ولكن الأمير رفض . 


ومن الطبيعى أن تضطرب الأحوال الاجماعية » وأن يختل حبل الأمن , 
نظراً لكيرة الحروب بين آمراء المدن » وتخريب هذه المدن حين يغير علما 
الحند بين حين وار . ومن هنا تنشاً البطالة بين الناس . والتعطل سبيل إلى 
الفساد . وقد رأى ابن سينا أن يحل هذه المشكلة بإحدى طريقتين : الأولى أن 
0 1( )لطن ريسن يد حل كال كرون : 


0 7 تاريخ حيكاء الإسلام 0 اظطهير الدين أليبى ب ازحقيق تحمد كروغل لس ومشق 
5؛ؤة| - صن الا . 


0 
يجد الحاكر عملا لكل متعطل » والأخرى أن ينفهم من الأرض؟١2‏ . 

هذا وقد ازدهر اهتمع بانتشار التعلم » وإنشاء المدارس »وبناء المساجد ؛ 
والعناية بالفنون . فانتشرت الكتاتيب الى يتعلم فها الصبيان مبادئ القراءة 
والكتابة والحساب والقرآن . أما أبناء الخاصة فكانوا يتلقون تعليمهم الابتداتى 
على أيدى المعلمين الخاصين » كما ذى ابن سينا ففسيرته . وتحلى الناس 
العم لتركية النهفس لا الكسب » مثل ( محمود المساح ) الذى “كان يقالا يبيع 
البقل ويعرف حساب المندسة والخبر والمقابلة » وتلى عليه ابن سينا هذه العلوم . 
وقد حفلت دور الأمراء يخزائن الكتب وتوادرها » كا كانت المساجد تعد 
أماكن للعبادة ودوراً لتدريس العلوم الشرعية والفقهية » وألحقت بها خزائن 
عمرت بالمجلدات العينة . وتقدم فن العمارة و يخاصة بناء المساجد ء وقصور 
الأمراء » وازدهرت صناعة البناء » واشتغل بها كثير من الصناع الذين افتدوا 
فى زخرفة المنابر » ونقش الحوائط » وتطعم الأبواب بالنحاس والصدف » 
وتحلية المآذن بالقناديل البى تشعل ليلا . 

وتقدمت الفنون اللحميلة الأخرى كاموسيى والغناء » وعدها الخاصة من 
الفئون الرفيعة فارتفع شأنها » وألف ى أصوها الفارالى ثم ابن سينا » وكانت 
مجالس السماع والشراب حافلة برجال الحكم والعلم . والفن ترفيه » وتسلية ؛ 
وتسرية للنفوس ٠‏ ممتعة للأرواح ٠»‏ فلا غرابة أن يشيع فى المجتمع الموسيى 
والغناء » كما يشيع فيه الحد فى العمل والإقبال على الصناعات . 


)١ (‏ «التاحية الاجماعية والسياسية فى فلسفة ابن سينا»م - المرجع السايق ص ١9‏ . 


الفصل الثانى 
وت ابن سينا وجلال شأنه 


أعلام الفلسفة فى المشرق'' العرى ثلاثة : الكندى » و«الفارانى ؛ وابن 
وأعلام الفلسفة ف المغرب ثلاثة : ابن باجة » وابن طفيل ٠‏ وابن 

رشد . وأنبغ الثلاثة فى المشرق ابن سينا » وق المغرب ابن رشد . وأشهر هؤلاء 
جميعاً » وأعلاهم منزلة » وأعظمهم أثرا » وأشيعهم ذكراً : ابن سينا . وعلى 
هذا اتفقت كلمة القدماء فى الشرق والغرب على حد سواء . فقد امتد أثره 
إلى الغرس بعد ترجمة آثأره فى الفلسفة وق الطب إلى اللغة اللاتيئية »ع 0 
القانون مرجعاً لطلبة الطب فى جامعات أوربا حتى القرن السابع عشر . 
القديس توما الأكويى بالفلسفة السينوية') » فكانت بذلك الفلسفة 5 
الى تمتد جذورها إلى توما الأكويى عرة” تعالم ابن سيئا . فانظ ركيف استمد” 
الغرب ثقافته من الشرق ! 

الك الغزيةاظل يدقع عجلة: الضف إل الأغام + لق للد قن ارق 
ما نشبد آثاره الآن . أمًا الشرق فبعد أن بلغ الذروة استكان إلى الحمود فشرع 
يتأخر 2 ٠‏ فطعن الفلسفة » وهى تاج الفكر ء وعنوان التقدم العقى فى الأمة . 


تسيو الت ل يفي «والشاد والفزاق» نقد النترفك رق ارين بوا شتت #بوزبالعريية 6ل 
إفريقية والأندلس . وهذه الأمصار بجمعها الشرق ى مقابل الغرب أى أورنا . فهذا فصل ما بين 
المشرق والمغرب »© والشرق والغرب . 

(؟) السيئنويه نسبة إلى اين سيئا . 
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طعنة نجلاء » متهماً إياها بالزندقة » والمشتغلين بها بالكفر . والفلسفة من هذه 
الهمة الشنيعة براء . وصد ق الناس هذا الاهام فانصرفوا عن الفلاسفة» وامتنعوا 
من الاطلاع على كتهم » حبى عفى علها الْرَمنْ واندثرت تحت غبار النسيان . 

ثم كانت نهضمة الشرق الحديثة » فنفض عن نفسه غبار الحمود » وحرر 
فكره من القيود » فعكض على الفلسفة يدرسها » واتجه نحو إحياء التراث 
القديم لمعرفة أمجاد الأجداد الثقافية » ونقل الفكر الغرلى الحديث لمسايرة 
الاتجاهات المعاصرة . والتهزت جامعة الدول العربية فرصة مرور ألف عام 
على مواد الشيخ الرئيس فعقدت مؤغر ابن سينا قُْ بغداد 0 لامة١‏ )ع 
وتبعمأ د وال بعك عامين فعقدت ورا آخر قُّ طهران 5 وأسفرت روث 2 
المؤمر ين عن أضواء جديدة تجلو فكر ابن سينا »: قا جمعت”" مخطوطات 
كثبه وأخصيت ٠‏ وشرع فق نشر أعظ. كتيه ل 
ظَ حبيس, المخطوطات نه طؤويلة 5 وبذللك أصبح من لم35 أن 5-7 
الباحث وهو مطمئن عن فلسفة ابن سينا كتابة” جديدة بعد اجماع المادة 
اللازمة تحت يديه © ونعبى ذه المادة المؤلفات الى تخلفها لنا . 

وستوجحل ق هذا الكتاب على صغر حجمه تصويرأ جديداً لمذهب الشيخ 
يختلف. مما درج الباحثون على القول به » قبل نشاط المؤتمرات فى الذكرى 


)١(‏ ولد ابن سينا سنة .بام اع فكان ينبغى أن تكون الذكرى الألفية سنة ١٠/ا18‏ ه ء: 
أي 4٠‏ ميلادية » ولكن المؤمر اير عقده محبى دم الاستمداد له . ٍ 

( ؟) انظر الكتاب الذهى لابن سينا » مطبعة مصر ٠ ١55*‏ وفيه البحوث الى ألقيت 
فى بغداد . 

(*) انظر مؤّلفات أبن سيئا للآأب قنواف ء» دار المعارف - «هة14 - وؤيه إسخصاء 
كامل باغخطوط والمطبوع من كنك ورسائل ابن سينا . 


ل 


؟ ‏ اسمه ولقبه 


هو : حجة الحق » شرف الملك » الشيخ الرئيس » الحكم الوزير » 
الدستور » أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا . 

وقد اشبر فى كتب الفلاسفة المتأخرين من هذه الألقاب والكبى والأسماء 
بها يأتى : أبو على ٠‏ الشيخ الرئيس » ابن سينا . فى بعض الأحيان يقول 
الكاتب : « قال الشيخ ) وهو يعبى أبن متنا 1ه[ ارقي !"1 للقي سنن 
كعبر الام ينيدا لد بالنسيابتة بوتزاكالوزارة ٠ه‏ بولق 01 التريين عن تقار 
اسمه ترجموا الرئيس ععبى « أمير الفلاسفة ) متعطمهدهائط2 عط 2ه ععصعط 
وهذا وهى من النقلة » فالشيخ لقب علمى » والرئيس لقب سياسى » والشبخ 
الرئيس يدل على جمعه بين الاشتغال بالعلم والحكمة وبين السياسة والوزارة . 
فهو أشيه باجا كم الفيلسوف ٠‏ كا أراد أفلاطون قى جمهوريته . 

وإذا كنا قد استطعنا حل" الام ألقابه » ومعرفة السر ى أسماء آباثه 
وأجداده وأنهم كازراة عن القيعة ى. بون تتعور قله الققة: اب نهنا نامر 
لايزال مستغلقا على البحث . فقد قيل ( سينا » ليا وقيل « ابن سينا ) اسماً . 
والأشم رأنسينا لقب . واختلفوا فى سينا أهى من أصل عرلى 0 5 
أصل مصرى قديم ععى ععبى الدكم الكامل » أم من أصل تركى مثل « سما ) 
من أصل را 14 أل سرياى « شينا ) 2 القيقه الشين ميا ع جوف 0 
للخواز ربى أسمه ( مفيد العلوم ومبيد الحموم ) ٠ ٠‏ أن أبا على بن الحسنئ كان 
بقرية ببخارى يقال لها سينا فسمى نفسه ابن سينا » . ولم رج البسحّاث بنتيجة 
واسية 7 , 


)١(‏ انظر ذبيح الله صفا ق كدايه عن مهرجان أبن سينا 
2.1 1953 لقمعطع 1 رعصصعء نش نل ععتدسة] ا اط يلل ععاءا رآ يدكدة 112دطاانادهه 
(؟) انظر كتاب مهرجان ابن سينا بالفارسية ‏ طهران ل هوهو مقّال صديمنا 
محمد مخيط الطراطباتى بعنوان و جستجور در لفل سيئاع» ص «4١‏ ا-4ة؟ . 


* + 


وقد تعصب أهل كل دولة لدولته » وأراد أن ينسب ابن سينا لنفسه » 
فهو إيرانى » أو تركى » أوعربى . والحق أنه عرلى ثقافة” » إيراف أصلا : 
وهو فوق ذلك كله إنسانى عاللمى أسهم فى بناء الخضارة الإنسانية » وتقدم 
بها خطوات إلى الأمام » وعاش العالى فى الشرق والغرب على علمه وطبه وفلسفته 
قروناً طويلة من الزمان . 


وابن سينا من مفكرى العرب القلائل الذين دونوا سيرة حياهم ؛ وهى ‏ 
سيرة مشبورة أملاها على تلميذه الحو زجانى » وتبدأ بقوله : « كاون والدى رجلا 
من أهل بلخ » وانتقل منها إلى يخارى فى أيام نوح بن منصور 0( . فولاه 
الأمير نوح السامانى إدارة قرية من ضواحى بخارى تسمى خر ميسن » وهذا دليل. 
على أن عبد الله والد ابن سينا كان على ثبىء من راحة العيش . ثم تزواج 
عبد الله امرأة احمها « ستارة ) من يلدةقر يبة حك مدن فرزقا «الحسين » 
عام 7٠‏ هجرية » فأصبح فى الأسرة غلاما ن : على وهو الأكبر » والحسين 
وهو الثانى . وبعد حمس سنين رزقت الأسرة غلاماً ثالثاً هو محمود . 

م انتقلت الآسرة إلى بخارى فاستقرت بها . وأحضر لابن سينا معلم القرآن 
والأدب » فلم يكد يكمل فر من العمر حتى حفظ جميع القرآن وكثيراً 

ن الأدب ؛ وحبى كان يقضى منه العجب . وقد صححيت هذه الذا كرة 
القوية العجيبة ابن سينا طول حياته » فهو يروى أنه حفظ كتاب ما بعد 
الطبيعة لأرسطو عن ظهر قلب » دون أن يفهمه » فلما اشترى كتاب القاراى 
فى أغراض ما بعد الطبيعة » انفتح عليه ٠‏ فى الوقت أغراض ذلك الكتاب 


0 


لأنه قد صار لى محفوظاً على ظهر القلب » . 


ال للب اسح سمش الس لصيو 


ا نقلا عن « نكت فى أحوال الشيخ الرئيس ابن سينا م للكائى » تحقيق أحمد فؤاد 
الأهوانى - المعهد 1 للمى الغرنسى اه وهذه السيرة وده القغطى وأبن أى أصيبعة 
وغيرهها مع تخيير طفيف : 
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5 - تشيعه 
ويعترف ابن سينا فى سيرته أن والده كان من الشيعة الإسماعيلية » وأنه 
قد أجاب داعى المصريين ء وكان والده » وأخحوه الأكبر » وداعى الشيعة » 
يتذا كرون أمر النفس والعقل عر , الوجه الذى يعرفونه . وكان يسمعهم ويدرك 
ما يقولونه » ولا تقبله نفسه . ا سمع مسهم ذكر الفلسفة والهندسة وحساب 
اهنك , ظ 
وقد اختلف الباحئون فى أمر ابن سينا أمن أهل الشيعة كان أم من أهل 
السئة ؟ فالذين ينسبونه إلى الشيعة يعتمدون على نشأته فى أسرة شيعية» وأن الطفل 
كينع عتبل تسر أهله . وليس أدل” ع عاك أسرته نذا المدهية عه 
اتخاذها أسماء الحسن والحسين وعلى فى الاباء وجاك يوقم “التكق رد 
سينا فما بعد مخدمة بتى بويه وم من الشيعة . وحين كتب فى الإمامة وأبدى 
رأبه فى الحاكم العادل للمدينة اصطنع مذهب الشيعة من وجوب النص على 
الإمام » وعصمته من الخطأ . هذا إلى أن تأويله بعض سور القرآن بالرمز » 
واتخاذه الرمز أداة فى بعض رسائله مثل رسالة الطير للتعبير عن أفكاره الفاسفية 
كما يدل على نزعته الشيعية . 


أما الذين ينفون عنه التشيع فإنهم يقولون : إنه صرح فى سيرة حياته بعدم قبوله 
مذهب الإسماعيلية فى النفس والعقل » وإن من أساتذته الذين بع علمهم العقه 
إسماعيل الزاهد » وهو من أهل السئة . ونحن نرى أن ابن سينا » ولو أنه كان 
أشد إلى الشيعة ميلاء إلاأنه كان لاستقلاله بالرأى ونزعته الفلسفية أعلى من 
الشيعة والسنة على حد سواء . 
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ونا أثم” ابن سينا حفظ القرآن والأدب العربى » أرسله أبوه إلى قال 
سمى ( محمود امساح 2 فتعلي منه حساب اند وميادئ الهندسة » كا كلم 
الفقه على يد إسماعيل الزاهد . وى ذلك الوقت وفد إلى مخارى أبو عيد الله 
الناتلى » وكان فيلسوفاً وتلميذاً لآنى الفرج بن الطيب من علماء القرن الرابع 


فأنزله والده 8 داره 3 حى دعا مبك أن سيأ الفلسمة : ينذا يقرأ عليه كتات 


8 


1 الصورى 4 ورد التلديذ على أسئاذه 3 حى 


١‏ إيساغوحى »© لفرفر يوس 
كان يتصور مسائل المنطق أنضل منه . وعندئذ أخذ ابن سينا يقرأ الكتب 
ويطالع الشروح بنفسه > ححى أحكم عام المنطق ٠»‏ والخندسة » والطب . ومن 
فرط ذكائه أنه برز فى الطاب وهو فى السادسة عشرة دون معلم 4 وأخدك نديد 
المرذى وجح فى ذلك نجاساً هر واشتهر أمره . ويبدو أنه كان منقطعاً انقطاعاً 
تاها للقراءة والدرس » وكان يقرأ بالليل على ضوء سراج » فكان إذا غلبه النوم؛ 
أو شدر باأضعف 0 مانا ل 006 ن الشراب حوى تعود إليه فونه 5 ودن غر نبا 
37 صقف به لقسة قوأه : () 55 ادن أدق نوم ا أرى تلك المسائل 
بأعيامها قُْ لوب )2 واتمضح ل كثير من المسائل 2 النوم . و أزل كذلك حى 
لم أزدد إلى ما فيه شيئاً ) . ويقول بعد قليل : ١‏ فلما بلغت ثمانية عشرة سنة 


هن مرق فرعت من . هذه العلوم كلها 3 فكنت إد ذاك للعا احدل 3 ولكنه 


( 
اليوم معى أنضج 3 إل الحم وأخول لم يتجدد لى شى 3 دعدة ا 


١ /‏ ( انظر حيأة “رفر يوس الصورى 5 0 الع عر لبه ق. كعافن 0 | تساغو- بى وسحيأة شرثر روس 
الصورى 1 كيك فوّاد الأهوالى م مبعة عيدي الحاى 9ن 8 ١‏ - وإيساغوجى لفهلة دونادية معثاها 
المقددةه أ و المدخل . وأشهر. هذا الاصطلاح عنلك العرب عنواناً عا لى المدخل إلى ا منطق . 


| وف 

والذين يأخذون العبارة الأخيرة حجة على ابن سينا » يذهبون إلى أن فلسفته 
اكتملت فى الثامنة عشرة » ولم ببتكر بعد ذلك شيئاً . غير أن هذه السيرة قد 
أملاها على تلميذه الهو زجانى عند اتصاله به » أى وهوف الثانية والثلاثين من 
عمره ء ثم أكل الحو زجانى الحديث عن أستاذه . فالرأى السابق يعبرجما اننبت 
إليه فلسفته فى منتصض عمره . ثم عاش ابن سينا بعد ذلك ربع قرن» نضج 
فيه » وتطور + وأ كتسب كثيراً من التجارب ؛ وألف كثيراً من الكتب الخليلة 
الشأن » وفها يتضح أن يتتبعها أنه عدل فى أواخر حياته عن آرائه البى دو نما 
فى صدر شبابه . وهو لا ينفك يقول ى مختلف أجزاء «١‏ الشفاء » إنه يعرض 
فلسفة المشائين : ومن شا أن يظفر بالفاسفة الحقة » فعليه بقراءة كتاب 


( اللواحق ) وهو كتاب ١‏ كبر الظن أنه وعد يكتابته و ينجز وعذه . 


الفصل الثالث 
جوانب ابن سينا 


53 ول‎ ١ 


ويبدو أن” أول كتاب: ألفه الشبخ هو « مبحث فى القو النفسائية » كتبه 
الأمير نوح بن منصور : ويسمى الكتاب أيضاً « هدية: الرئيس للأمير » . 
وكان سبب اتصال ابن سينا بسلطان يخارى فى ذلك الوقت القيام بواكحسروعك أن 
عجز غيره من الأطباء عن شفائه . سمح له الأمير بالاطلاع على مكتبة 
السامانيين » وكانتحافلة” بآلاف المجلدات فى مختلف العلوم ؛ فرأى فها من 
الكتب النادرة ما لم يطلع عليه من قبل ولا من بعد . وهذه المكتبة هى الى 
قيل إنه حرقها بعد الاطلاع على ما فا » حتى لا يظفر أحد غيره بفوائدها . 
وعندما بلغ الحادية والعشرين من خمره ألف كتاس « اللحكمة العروضية ) 
أتى فيه على جميع العلوم ما عدا العا 5 علم الرياضى . بم تتابعت ا ليفه البى زادت 
على المائة كا أحصاها رواة سيرته » أو على المائتين كما يرى من الاطلاع على 
كتبه المخطوطة والمطبوعة!"2 . وآخر كتبه التى تمثل نهاية ما وصلت إليه فلسفته 
هو كتاب١‏ الإشارات » . أما آخر رسائله فهى رسالة فى النفس يعنوان « رسالة 

ف الكلام على النفس الناطقة » يقول فى آخخرها : ١‏ وقد اتفق لى رسالة #تصرة 


20 انظر كتاب ١‏ مؤلفات ابل سيا 1 لذب قنوانى _ دار المعارف عل وك 8[ وثمه 
إحصاء كامل مخطوطاته والمكتبات الموحودة ها » وكذلك المطبوع من كتتبه ورسائله والمراجع 
الأجنبية الى كتبت عنه. وقد ضصدرت بعد ١460٠‏ عدة كتب عن أبن سينا وطبعت له عدة كتب أيضاً 
و تخاضة بمناسبة مؤمر ااشيخ ى طهران سنة 4ه19 . 


قن 


3 


فى بيان معرفة النفس وما يتعلق بها فى بداية أمرى منذ أربعين سنة على طريقة 
أهل الحكمة البحثية » فن أراد معرفتها فليطالعها ..» ١(‏ والإشارة هنا إلى تلك 
الرسالة البى ألفها للأمير نوح بن منصور . < 
وكتبه الفلسفية الرئيسية ثلاثة : الشفاء9'! والنجاة 7 والإشارات7*) 
والشفاء مقسم 5 بعة أقسام 1 والطبيعة » والرياضة » وما :بعد الطبيعة أو 


١‏ اس سيب اييسست تا الس ل سبيييي سين سس ع للم 


)١(‏ انظر مجلة الكتاب أبريل ؟ه هذ -“"العدد الخاص عن ابن سينا - مقالة عل النفس 
لأحمد فؤاد الأهوانى - وق آخرها هذه الرسالة الى نشرت لأول مرة . 

(؟) تحتوى طبعة طهران سنة ١".#‏ ه على الفن الأول من الطبيعيات ٠‏ وعلى الفن 
الثالث عشر ى الإشيات . وهى طبعة سقيمة . وقد بدأت لحنة أبن سينا فى مصر بطيع الشفاء 
طبعة علمية صدر منها حتى الآن : 

ذ الماطق - المدخل - تحقيق لحئة اين سينا ( مذكور - قنواتى - االمضيرى - الأهوانى ) - 
المطيعة الأميرية القاهرة «“هه١‏ 

»؟ ‏ المتطق ‏ الخطابة - تحقيق سليم سام مراجعة مذكور -المطبعة الأمير ية القشاهرة  ١.00‏ 

- المنطق - اليرهان - تحقيق أبو العلا عفيق مراجعة مذكور - المطبعة الأمير ية القاهرة‎  » 
. ١525 

-الماطق - المقولات - تحقيق لحنة ابن سينا المطيعة الأميرية القاهرة - مه4١‏ 
[ وشيك الظهور ]| . 

و - المنطى - السفسطة - تحقيق الأهواتى مراجعة مدكورس المطبهة الأمير ية القاهرة - م98١‏ . 

* - الرياضيات - جوامع عل الموسيوستحقيق زكر يا يوسف- مراجعة الأهوانى والحفنى - المطبعة 
الأميرية الماهرة ل ك5ه9١‏ . 

- الإايات - جزءان ٠6‏ محقيق محمد يوسف موسى ح ‏ الأنية اتنوا و كب .شعيل ' زايد 
شيك اطيور ]| 

(؟) وهو تصر «١‏ الشفاء » - تحتوى على المنطق والطبيعيات » والالطيات . وتشمل بعض 
الطوطات وطبعة ربا الرياضيات ؛ وهى من اختصار تلميذ أبن سينا الموزجاق طبع بروما 
سنة ١08‏ بعد كتاب القانون وطبع بالقاهرة - الطبعة الأولى 1م١١‏ هجرية - وهى الى أشرنا 
إلها ف هذا الكتاب - والطبعة الثائية سنة لاه 1١‏ هل مم#؟١‏ م - طرق الأصل . [ ثلاثة 
أجزاء : المنطق والطبيعيات والإلهيات] . 

(4) طبع فى ليدن منة ١845‏ س نشيعا فورجيه وطبع بالقاهرة سنة 1١4141‏ و448١‏ 
و1549 - 0 ثلاثة أجزاء - مطبعة عيسى الحابى - تحقيق سليان دذيا [هذه الطبعة هى الى 
رجعنا إلببا وقد صدرت أخيراً طبعة جديدة عن دار المعارف يمصر ] هذا وقد صدرت ترجمة فرنسية 
لهذا .الكتاب مع شر واج أغلها عن الطوبى والرازىي بعءنوان 
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؟ 


لعلم الإلمى . والنجاة مختصر الشفاء » ويحتوى على الأقسام الأربعة » غير 
أن النسحة المطبوعة فى مصر تخاو من الرياضة . وليس فى كتاب الإشارات 
إلا المنطق والطبيعة والالميات . وكتابه الرثيبى فى الطب هو ١‏ القانون » الذى 
ترجم إلى اللغة اللاتينية وكانت جامعات أوربا تعتمد عليه حبى القرن السابع 


عشر . وله غير ذلك رسائل )١'‏ صغيرة متعددة مثل رسالة الطير » وحى بن 
يقظان”" » والعشق » ورسائل فى النفس ؛ وله شعر فى الحكمة » وقصائد 


قليف تمن النطى وااطعة وقير عذللف.. 
وقك بعجبا المرء من وفرة ا ليفه وغزارة عامه على الرغم من عدم استقراره 
ورا عفر ماعل كر و اررق نار سبرسن ور ميجن اد مار 


: اطلب من رسائله المطبوعة ما يل‎ 0١ ١ 

عن متلق الشرقي عات القاهرة ةو نح ويقيل ١‏ أرضا غذة قعائك دمن شعرة + 
وبخاصة قصيدته ى النفس - وكذالك القصيدة المزدوجة ىق المنطق 

* ساو جامع البدائع , - القاهرة با١ذهو؟‏ - ويشمل هذه الرسائل : الصللاة - تفسار 
-الصمدية - بيان اطوية الإطية والأحدية - تفسير المعوذة الأول - تفسير المعوذة الثانية ‏ 
ااؤيازة والذعاء ت الشفاء هن خوق الموت .© القضاء والقدو ت العشق ح د صى بن يقظاثت الطير .سه 
أحزية عق جائل النوووه أحرية عن وان السيل. + 

؟*ا سر تس سائل » - المند ما ١‏ ه - وإسيا ابول مور م والقاهرة م١‏ م 
وتشتمل على : عيون الحمة - الأجرام العلوية - قوى النفس - الحدود - أقسام العلوم المقلية - 
النبوة - النير و زية العهد - الأخلاق . 

4 .3 يع رسائلى - اطند حيدر أياد مه( ه وهى : الفعل والاتفعال - العرشية - 
السعادة والحجج ء القرة نه الي جا اطق هل الذكن »حدر العلا هه أسيات الرعد: + 

ا النفس » القاهرة +«هو١!‏ - تحقيق أحمد فؤاد الأهرانى - ويشمل 
أحوال النفس - مبحث عن القوى النفسائية أو هدية الرئيس للأمير ‏ رسالة فى معرفة النفس 
الناطقة وأحواها -- رسالة ى الكلام على النفس الناطقة .00 

. #حدوسسالة أضحوية ى. أمر المعادغ القاهرة هع و١‏ - تسقيق سذمان دنيا . 

با - و أرسطو عند العرب » تحقيق عبد الرحمن بدوى ويشمل : شرم حرف اللام - 
شح كتاب الأآثولوجيا من الإنصاف - التعليقات على كتاب النفس - المباحثات - رسمالة خاصة 
باين سينا . 

( ؟ ) تجد هذه اارسالة ورسالى اين طفيل والسهر و ردى فى الموضوع نفسه ق كتاب أصدرته 
دار المعارف بعئوات ى حى بن يقظات » . 


نذا 


فى داره » أو وزير يصرف الشئوون . وقد أعانته ذاكرته العجيبة على امتلاك 
ناصية جميع العلوم دون رجوع إلى مصادر . قال الحوزجانى إنه طلب من 
الشيخ إتماء كتات «الشفاء » » فطلب الكاغد والمخبر » فكتب أولا رءوس 
0-7 - وبلا كتاب عمشيرة ؛ ولا أصل ين امع إليه » بل من حفظه وظهر 
قلبه ... وكان ينظر ى كل مسألة ويكتب شرحها : فكان يكتب فى كل 


يوم خمسين ورقه » وأى على 00 الطبيعيات والإليات ... ) 


؟ ‏ ابن سينا الطبيب 


اشتغل ابن سينا بالطب ونبغ فيه منل شبابه : وبحداثنا هو أنه تعلم الطب 
بنفسه على نفسهء إذ لا جرم ('أنه ليس من العلوم الصعبة . وقد اختلف 
الباحثون أى الخاثيين من جوانبه أعظ » الطب أم الفلسفة + أو نعداه طبيباً 
اكد 6 فيلسوفاً » أوهو فيلسوف كان الطب بالنسبة إليه فرعاً من فروع 
7 الى اشتهر مها وطار من أجلها صيته . ومهما يكن من ثبىء فقد كانت 
00 الفلاسفة الإسلاميين عندما كانت الفلسفة قى أوج أزدهارها المع بين 
سائر العلوم بحيث تكون الفلسفة هى النظرة الشاملة إلى جميع المعاوف » 
والمؤلفة بينها للخدمة الإنسان . ون نجد أن الكتدى فياسوف العرب أللف فى 
العلوم كافة . كالفالك والهندسة والموسيى والعاوم الطبيعية والإلحية كا كان 
طبيباً . وكذلك الخال عند الغارالى صاحب كتاب « إحصاء العلوم » . كذلك 
جمع ابن رشد فما بعد بين الفلسفة والطب الذى ألّف فيه كتاب ١‏ الكليات ؛ . 
فلما اقتصر الفلاسفة فى العصور الى تلت ذلك على اتباع كتب الأوائل فى 


600 الخرم : افيا والذنب 5 ويشّال : أي م أى يا بل أو لاله ا تيف : 
ل 6 يشول الدكتو ار ا ديد وى : ( فشك تكون شخصيه أبن سينا كطييب 91 بالاعشيار 
من شخصيته كفيلسوف » انظر الودد االحاص من مجلة الكتاب » أريل 1 6 ص 0 4: . 


4" 
الفلسفة » وابتعدوا عن العلوم الرياضية وعم الطب بوجه خاص » لم ينيغ فى 
المسلمين فياسوف يذكر . ظ 
وحيث كأن ابن سينا وابن رشد ينهبجان نبج أرسطو فقد جمعا بين الطب 
والحكمة . ونحن نعلم أن أرسطو كان من أتباع أسقلبيوس إله الطب ى 
بلاد اليونان » وكان أدوه طبيياً ف بلاط ملك مقدونيا . فلاجرم أن بأخمل ابن 
سينا بطريقة المشسّائين» وأن يبدا بالطب الذى بختص بالنظر فى الأبدان وأمراضها 
وعلاجها » كا تختص الفلسفة بالبحث فى النفوس وشفائها . ولذلك أدّف 
كتابيه ا موسوعين ( القانون 1 2 الطب ليكون قانوناً خرى عليه الأطباء قُْ 
علاجاهم » و١‏ الشفاء » ف الفلسفة ليكون سبيلا إلى هداية الأنفس والسير بها 
فى طريق السعادة . 


و ١‏ القانون » مموسوعة بمعيئ الكلمة ٠‏ لأن الشيخ أودعه كل ما يتعلق 
بالطب » ونم بنرك باباً إلا طرقه وأفاض فيه . يتألف ( القاثون ) من خمسة كتب ») 
الأول فى الأمور الكلية من علم الطب تكلم فيه عن المبادئٌ النظرية » أى 
التشريح وعلم الوظائف الأعضاء أو كا يقول : « فى ماهية العضو وأقسامه 
والعظام والعضلات والأعصاب «الشرايين والأوردة ؛ » وق تصنيف الأمراض 
والأسباب والأعراض ٠»‏ وف قوانين المعالحات . وبسط فى الكتاب الثانى القوانين 
التى يجب أن تعرف من أمرالطب » وقوى الآدوية المقررة الحزئية . أما الكتب 
الغلدثة الباقية فقد ذكر فها ( اللحزء العملى الحافظ للصحة ء والعملى المعيد 
للصحة » » بادئاً فى أمراض لرأس ومنتهي؟ بأمراض أطراف الأعضاء . ويختص 
الكتاب الحامس بالأدوية المركبة المعروفة بالأقرباذين . 

وإلى جانب ١‏ القانون » كتب ابن سينا رسائل عدة ى الطب كان يرد بها 
على المستفسرين من علماء زمانه » مثل رسالة فى الآدوية القلبية » والنبيض » 
والقوانج وغير ذلك . وله كذلك أراجيز طبية » منها الأرجوزة فى الطب الى 


ل 

تبلغ ألف بيت ء اختصر فا التعالم الطبية » وكان الغرض مها التعلم . 
وسنتحدث عها فما بعد . | 

وترجع شهرة القانون إلى ما يمتاز به من التنظم ء وحسن السبك ٠‏ مع 
الإحاطة بكل ما يحتاج إليه الأطباء » فكان بذلك أهم ميجع فى العصر 
الوسيط ؛ يدرس فى مدارس الشرق وجامعات أوريا على حد سواء ٠‏ ترجم 
جيرار الكر يمونى ( توق 1147 ) القانون فى طليطلة حيث بمت كثير من الارجمات 
إلى اللاتينية من العربية . ولم تكد الطبعة اللاتينية تظهر حى أبى الكتاب شهرة 
عظيمة فنقل؛ كذلك إلى اللهجات الية كالقطلونية والفرنسية » وحلى الكتاب 
بالصور والرسوم التوضيحية » تشهد بذلك المحطوطات الى بقيتويرجع تار يحها 
إلى القرن. الثالث عشسن: الميلادى! . ول برجم القانون وحده بل ترجمت رسالة 
«والأدوية القلبية "2 وق القرن الثالث عشرء وكذلك الأرجوزة فى الطب . 
واتخذت جامعات أوريا ١‏ القاثون » مرجعاً أساسياً لتعليم الطب » لا فى أوريا 
وحدها بل ف إنجليرا وأسكتلاندا . وأول من اعترف بالقانون رسميا مرجع فى 
تدريس الطب جامعة بواونا فى القرن الثالث عشر ٠‏ ححيث أنشثت فى تلك 
الحامعة عام ١55٠‏ كلية للعلوم » ومنذ ذلك الحين بدأ القانون السينوى يغزو 
جامعات أوربا اللاتينية ومدارسها حبى أصبح يمثل نصف المقررات الطبية ف 
سائر الخامعات الأوربية فى أواخر القرن اللحامس عشر”" ٠‏ وظل القانون 
متربعاً على عرش الخامعات حبى أوائل القرن السابع عشر » أى عند مولد 
الطب القاثم على المناهج العلمية الحديثة . وى سنة 150٠‏ لم يكن ١‏ القانون » 
يدرس إلا فى جامععى لوفان ومونبلييه . ولعلك أدركت من هذا التاريخ الذى 
)١(‏ انظر مقالة الآئسة «دالفرف» فى الكتاب الذهى لابن سينا . 
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() انظر بحث الدكدور مصطق عمر عن ابن سينا وتعليم الطب فى أوربا » فى الكتاب 
الذهى ص 4ه" . 


: 
قصصناه لماذا يعد بعض الباحثين ابن سينا طبيباً أشبر منه فيلسوفاً . 

وقد ورث العرب طب اليونانيين عن مدرستين #تلفتين يمثل أبقراط الأول : 
ويعثل جالينوس الثانية . غير أن ابن سينا ل يحل حذو أبقراط أو جالينوس شأن 
املد المتلقن 34 بل 5 ينذا 3 1 تعاعهما : وأخرج 0 ق ثوب 
بعد مأ قام ره ةا : قّ ٠‏ لط مرحلة ص تقدميت اه ام : 
ومرد ذلك إلى اعماده على التجارب منذ شبابه » فهو يقول ى سيرته : « وعلم 
الطب ليس من العلوم الصعبة » فلا جرم أنى برزت فيه فى أقل مدة 
حبى بدأ فضلاء الأطباء يقرءون على" علم الطب . وتعهدت المرضى ٠‏ فانفتح 
على من أبواب المعا جات المقكشيسة من التجر بة مالا يبوصف 1١‏ . و ينقطع الوق 
سينا عن الاعماد على التجارب فاهتدى إلى نظريات كثيرة أودعها كتاب 
« القانون » » وضاع بعضها لأنه كان قد كتبها على جزازات ومات قبل إضافتها 
إلى الكتاب . قال الوزجانى فى تتمة سيرته : ٠‏ وكان قد حصل للشيخ تجارب 
كشيرة فا بأشره من ألمعا لمات »؛ عزم على تدويها 2 كثاتب القانون واكاك 
قد علمها على أجزاء » فضاعت قبل تمام كات القانون . 1 من ذللك أنه دم 
يوماً 4 فتصور أن مادة بر بل النزول إلى حجاب وأشة 3 وأنه ا يأمن م يحصل 
شبك 4 فأمر بإحضار تلج كثير ودقه 3 ولفه 2 محرقة وتغطية را 5 4 ففعل 
ذلك حتى قنوى الموضع » وامتنع عن قبول تلك المادة وعوف . ومن ذلكأن امرأة 
مسلولة وار زاء أمرها ألا تتناول شيئاً من الأدوية سوى الحانجين الشيكرئ حى 
تناولت على الأيام مقدار ماثة من" » وشفيت امرأة » . 

وقد وضع الشيخ قواعد التجريب فكان بذلك :ول من “سس المج العلمى 
الحديث . وقد وصفنا هذا المبج عند الكلام على المنطق . وق هذا المبج 
التجريى تقوم أصالة ابن سينا الحقيقية » وترجع إليه شهرته كطبيب » بل 
كفيلسوف ٠‏ لأن فلسفتة تأثرت يممبجه العلمى إلى حد” كبير . 


5١ 


وإلى جانب تنسيقه الأمراض إلى كليات عامة » ثم إلى جزئيات تخص 

كل عضو وما يصيبه مع بيان كيفية تشخيص الأمراض وعلاجها » وإلى 
جانب اتباعه المبج التجربى ؛ فقد ابتكر ابن سيئا كثيراً من العلاجات 
لأمراض شى . 

ودع أن الحراحة لم تبلغ ى عصره الحد الذى تجرى معه العمليات الخراحية 
الكبرى » إلا أنه امتاز بإجراء ما نسميه الآن الخراحة الصغرى27 ٠‏ وبخاصة 
الجراحة المتصلة بالأوراء الحبيثة » أى السرطان . وق ذلك يقول الد كتور 
كاظم سما على مدير ج جامعة إستائبول فى بحنه الذى ألقاه فى مؤتمر ابن سينا ى 
بغداد : « إن آراء ابن سيدا عن السرطان مضبوطة كل الضبط » ولا يسع أن 
نكر أهميها أحد بالنسبة الطب اللحديث » فقّد لاحظ بدقة التحلل الذى 
بحدث فى اسم من السرطان » وذهب إلى أن ذلك فى النساء أكير . وإذا 
كان السرطان باطنينًا فإنه ينمو بطيئاً بطيئاً » ولا فائدة من العلاج عند ذلك إذ 
نعمل على الإسراع بموت المريض . وى السرطان الظاهرى ؛ إذا تدخل الطبيب 
منذ البداية حين يكون الورم صغيراً وتجرى عليه عملية جراحية تستأصله » فقد 
عكن إنقاذ المريض » 77 

وابن سينا هو أول طبيب ذهب إلى القول بظهور أورام ف المخ » 5 كان من 
أعمق الباحثين فى أمراض « قرحة المعدة )» وأمراض المعدة ووجه خماصء و يخاصة 
« القولنج » وهو الذى كان مصاباً به.ويذهب ابن سينا إلى أن أمراض المعدة 
ترجع إلى سببين مختلفين » الأول نفسانى يؤدى إلى اضطرابات معوية . 
والثافى عضوى ؛ ومنه قرحة المعدة. فكان بذلك من أول الذين فطنوا إلى التأثيرات 
النفسانية الى تؤدى إلى أمراض تشبه أن تكون عضوية . 

ضربنا المثل ببعض الأمراض ؛ وبعض العلاجات الى دوما ابن سينا : 
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قر < 
والآن يمكن أن نسأل أنفسنا هذا الدؤال وهو : ما قيمة طب ابن سينا فى الوقت 
الحاضر ؟ لقد اختلف جواب الباحثين » وذهب بعض الذين تكلموا عن نواح. 
مختلفة فى طب ابنصينا إن" فى مؤتهر بغداد أو طهران إلى أن" الشيخ كان عظيا” 
وأن كثيراً مما اهتدى إليه لا يزال متبعاً حبى الآن مثل علاج مرض السكر 0 

ومن ذلك ما يذهب إليه الدكتور محمد وهى من أن ابن سيئا اكتشف 
الدورة الدموية فى الإنسان قبل وم هارق بسمائة 37 . ذلك أنه « أول من عرف 
أن الحنين يأخذ بواسطة المشيمة شريانين اثنين » ويرد وريداً واحداً عن طريق 
حبل السرة . وقد وصف بعد ذلك سير الدم فى الحنين عن طريق الكبد إلى 
اللقلب بكل دقة كأنه أحد أساتذة علم الأجنّة بإحدى ال ك4امعات الأوربية ف يومنا 
هذا » ١١‏ . ولقّد وصف ابن سينا أعراض حصى المثانة السريرية وصفاً واضحاً 
ضافياً » وبالغاً فى الدقة حيث إنه يكاد لا ينقص فى شىء عن وصف الطب 
الحديث لما 2 . «وابن سيئا أول من وصف النباب السحايا الأول وصفاً 
صحيصاً » وأبان الفرق بينه وبين النهاب الثانوى والأمراض المشاسة له » 7 . وهو 
أول. طبيب قام يحقن العلاج بالإبر تحت الحلد » وأول من استخدم التخدير 
لإجراء العمليات الخراحية » ويقال إن المرقد » أى البنج » ثم استخراجه من 
الزوان أو الشياء ”64 ش 

على أن هذا القول فيه من المغالاة والعصبية لطبيب الإسلام والشرق الى 
الكثير. لا نزاع فى أن العلم على الإطلاق قد تطور منذ القرن السابع عشر حى 
اليوم » عصر الذرة » تطوراً يعد" انقلاباً ؛ بحكم اتباع المناهج الحديثة فى العلوم 
واعمادها الاعماد التام على الملاحظة والتجربة .ع واكتشاف الالاات الدقيقة 
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رذن 


المعينة على دقة الملاحظات وضبط التجارب . ولكن لا نزاع أيضاً فى أن العام بناء 
شامخ لايمكن أن يم دفعة” واحدة » بل قام على مراحل وانتقل ى خطوات : 
فكان لقدماء لمر بين 5 ؛ وجاء اليونانيود 00 0 0 جبارة : 1 
وأورنا ظلوا 235 ومبتدون به أكير من حخمسة قرون من 2325 ش 


- ين سينأ الشاعر 

0 تعلم أن'ابن سينا من القليلين فى الإسلام الذين كتبوا سيرة حياتهم . 
م جاء تلميذه فأ كلها » وقد يخيل إلينا أن هذا التدوين ألبى النور على حياته : 
وصور لنا شخصيته : على أن الشيخ لم يذ كر إلا ما أراد أن يفصح عنه ؛ وحين 
وجد المعاصرون له : والمؤرتحون الذين جاءوا بعد وفاته هذه السيرة قلعوا بها فام 
يسع أحد إلى الحديث عنه اكتفاء" بما ذكره هو عن نفسه » وهو شى ء كثير . 
غير أنه لم يصور لنا إلا المظهر الخارجى من شخصيته » ويخاصة شخصيته العلمية 
والسياسية . أما نوازعه الباطنة » وخوالحه الخاصة : وصفحات نفسه من 5 لام 
وأفراح » وآمال وعماوف ٠‏ ورغياته فى الحياة وما يؤثره ويحبه أو يجلب له الشقاء 
وسبب له البغض : فلم يذكر عنه شيئاً 

والسبيل إلى كشف هذه الأحوال الى يتصف بها كل إنسان هو النظر فى 
آثاره الفنية » ونخاصة الشعر . ذلك أن الشعر من الشعور » والشعر كالموسيى 
أداة فغسر ها الإنسان عن مشاعره الباطنة ثما يعجز لد العادى عن إبرازه . 
ولو أن شعر ابن سينا كان كاملا” لاستطعنا أن نعلم منه الشى » الكثير . والذى 
بى من قصائده نشره ابن ألى أصيبة + ونقله حب الدين الخطيب فى كتاب منطق 
المشرقيين”'2 . ولكن مما لا نزاع فيه أن للشيخ قصائد ضاعت » وأن المجموعة الى 
.بين يدينا لا تمثل جميع شعرة . فهو 3 فى سيرته إنه توجه إلى جرجان قاصداً 


0010 الثشور فق «رعيون الأبنا ء» لابن 'د افيف أكل . 


م 
الأمير قابوس ٠‏ ولكن قبض على الأمير وحبس ف بعض القلاع ومات » فذهب 
الشيخ إلى دهستان ثم عاد إلى جرجان حيث اتصل به الحوزجانى » وأنشأ ابن سينا 
فى حاله قصيدة مها هذا البيت : 

لا عظمت فليس مصر واسعى || غلا تمبى عدمت المشترى 

ولكننا لا نجد لهذه القصيدة أثراً » وهى من القصائد الى أنشأها فى شبابه . 

وكذلك حين حبس ق قلعة فردجان أنشأ هناك قصيدة منها : 

دخول باليقين كا تراه وكل الشك فى أمر اللحروج 

ول تقع إلينا هذه القصيدة أيضاً . وأكبر الظن أن للشيخ قصائد أخرى خى 
عليئا أمرها . فلا حيلة لنا إلا النظر فما هو بين أيدينا الآن ؛ وى بعض القصائد 
الى تركها باللغة الفارسية .. ْ 

ويمكن تقسمم شعر ابن سينا ثلاثة أقسام » الأول شعر شخصى يصور فيه 
أحوال نفسه . والثانى شعر فلسى ومنه العينية فى النفس ؛ والثالث شعر تعليمى 
كالأراجيز الطبية والقصيدة المزدوجة فى المنطق . 

ولم يكن ابن سينا شاعراً ينم القصائد فحسب » بل كان باحثأ فى هذه 
الصناعة من جميع نواحيها . له كتاب الشعر » وهو الحزء التاسع من كتبه 
المنطقية » حذا فيه حذو أرسطو ٠‏ وش رح كتابه » وحلله » ووازن بين أغراض 
الشعر عند اليوناثيين وعند العرب . وله كلام فى الشعر من حيث إنه باب من 
أبواب المنطق العرلى الذى يبحث ف المقدمات الشعرية التخيلية . ثم له بحث فى 
اشعر اق كنات ادق مو سرة امد ولككن :الذي نهنا أن انشقاوم 
أحواله من جملة شعره الشخصى . وقبل أن نخوض فق هذا البحث » نصف 
منزلته الشعرية » تلك المنزلة الى اختلف بشأنها الباحثون » فذهب بعضهم إلى أنه 
و كان شاعراً » وقصيدته العينية المشبورة دليل شاعريته الصادقة » وإحساسه 
الدقيق » 7 . ويذهب بعضهم الآخر إلى أنه ٠‏ كان شاعراً إلا أن شعره لا يجعله 


, ١58 الكتاب الذهى ( نمث المتعشرف الأستاذ شارك كور وس عن الأراجيز الطبية ص‎ ) ( ١ ١ 


- 


فى الرعيل الأول من الشعراء » فلم يكن الشعر من أهداف الشيخ » ولا الأدب 

من مقاصده فى الحياة . . . ) 1 . 

ومع ذلك فشعر 307 بالرصانة واتباع عمود الشعر » وهو أبداً مشرق 
الديياجة . انظر إلى مطاع السينية : ظ 

هبطت إليك من المحل الأرفع 2 ورقاء ذات تدلل وتمنسع 

وتأمل استبلال الميمية : ظ 

يا ربع نكرك الأحداث والقدم فصار عينك كلاثار تتهم 

وهى أطول قصائده . 

أو إلى هذه القصيدة الى مطلعها : 

هو الشيب لابد من وخطه 2 فقرضه واخضبه أو غطه 

وكذلك هذه القصيدة فى الحب والحياة والكرم 

قفا نجزى معاهدهم قليلا ‏ نغيث بدمعنا الربع امحيلا 

تقول إذا تأملت هذه المطالع وجدت أنبا لا تصدر إلا عن الفحول من 
الشعراء . 

ومعظم المعانى الى نجدها فى هذه القصائد والمقطوعات تدور حول الحكمة: 
والنفس » والحياة » والحماسة » والفخر » وشكوى الزمان » والإقبال على الحياة 
والاستمتاع بها . 

لم يكن ابن سينا من الزهاد» بل أقبل على الحياة وخاض غمارها » فاستمتع 
بما فيها من مباهج دنيوية » وطلب المراكز الرفيعة عن طريق الاشتغال بالسياسة : 
وانكب على العلم والفلسفة وألف فيهما » فكانت حياته موزعة بين الشهوة 
والسلطان والحكمة . وأفرط فى كل جانب من هذه الحوانب » على تعارضها . 

010 «الكناب' التوى ب عت الأثناة أنهو وردان المراف هن أدهةا رن سيا عن 1 


ومبذه المناسبة ذكر الأستاذ الصواف أن للشيخ كتاب « شرح مشكلات شعر اين الروى » وم يذكر 
هذا الكتاب في ثبت مؤلفاته » واسنا فدرى أين وجده كا أنه بروى له شعراً لم يذكره أبن ألى أصيبعة . 


ون 


والحكمة الخالصة تأمر بالانصراف عن الدنيا واحتقار شأنها » والإقبال على الحياة 
العقّلية ل مها سييل السعادة 'الفلسفية» غير -أن الإنسان من الناحية الواقعية جد ولا 
ريب متعة فى تحقيق شهواته .. فكيف السبيل إلى حل هذه المشكلة الى تعارض 
بين الواقعية والمثالية ؟ ٠‏ 

حكى لنا الو زجانى أن أستاذه ُ يكن رك" بأسا من الجمع بين هذه 
المتناقضات » فكان فى الهار يصرف أمو ر الوزارة » وق الليل يجمع طلبته و يملى 
عليهم من كتاب ١‏ الشفاء ) و ١‏ القانون ؛ إلى أن قال الو زجانلى : «١‏ فإذا فرغنا 
حضر المغنون على اختلاف طبقاهم وهئ مجلس الشراب بآ لاته » . 

والسيرة الفاسفية الى يراها الشيخ و ينصح عا أ استعيك ين أنى الخير الصوق 
قوله 0 اللذات فيستعملها على إصلاح الطبيعة وإيذاء الشخص 9 انوع أو 
السياسة . أما المشروب فأن بجر شربه تلهيدًا بل تشفينًا وتداوياً 20٠‏ . ولكن 
يبدوآن 0 لم يطبق هذه النصيحة على نفسه » لأنه حين مرض قبل وفاته وعالج 
نفسه حى قدر على المى وحضر مجلس علاء الدولة »لم يكن مع ذلك يتحفظ 
من شهوات اللبنس . ش' 

ومع أنه كفيلسوف ينبغى أن يشمثر من الدنيا » إلا أنه تعلق بها » وأوقعته ى 
شراكها » وهى شراك المتع الحسية من نساء وخمر » يدفعه إلى ذلك مخالطته 
المجتمع ومسايرته له » وانختلاطه بالنساء » ولكنه يخالطهم بحسه لا بنفسه » لآن 
نفسه تتر بع على عرش من العلياء وهى عنهم فى حبجاب 

ويشير ابن سينا فى بعض قصائده إلى جماعة كان يعيش بيهم » يصفهم 
بأمهم كالأنعام وقد ابتلى بهم واختلط مم كرهاً ؛ ولا غى ع ْ شن هم 
هءلاء اللقوم 3 أهو اجتمع كله الذى كان يعيش فيه ؟ أم الأمراء الذين تول 
الو زارة هم ؟ آم طلبة العلم الذين كان يدرس لم ؟ أم مماليكه وغلمانه وكانت له 
معهم وقائع ؟ نحن نرجح أنه يصف هماليكه من النساء بوجه خاص » وقد كان 


)١(‏ أبن ألى أصيبعة 1 ضور 1ه 


م 
قيطا ا حكم استجابته لشمواته أن يختلط بهن 

وكان للشيخ مماليك كثير ون » واقتضى امتلا كه كثرة النفقة » غير أنه لم 
يكن مهمه النفقة والإسراف فيها بمقدار ما كان يهمه بلوغ المنزلة والصيت . 
ؤلاء الماليك هر الذين انو فى ماله فى آخر حياه » وشا افتضاح أمرهم » 
فطرحوا له كثيراً من الأفيون فى الدواء متمنين هلاكه . وإذا كان الشيخ غير 
حريص على المال ؛ فلاجرم أن يكون غلمانه أقل.منه حرصاً عليه . ومع ذلك 
لم يندم الشيخ على الإسراف ٠‏ بل حث عليه ودافع عن هذه الفاسفة العجيبة بأن 
ذلك قضاء الله » وأن الرزق مقسوم » ولن ينال أحد من الرزق سوى قسطه . 
نقول فى ذلك مصوراً نفسه فى شيابه » وق آخخر حياته ‏ : 

لا تجرعن . الطريق: ملحت ل 

ولا تجشعن” نما أن ينال من الرزق كل سوى قسسطه 

كم حاجة بذلت نفسما ففونمها الحرص من الله 

أنفق ابن سينا ماله على اللحخمر والنساء . أما الحمر فلم كوورق فنا صرراً 
من الناحية الصحية : بشرط الاعتدال فى شربها . وق ذلك يقول فى الأرجوزة 
الطبية . 

فى الشرب لا تقصد إلى الكثير ١‏ و«اقنعه هن النبيذ باليسير 

لا تدمن. النبيذ كل يوم فلا تكن تشرب بعد الصوم 

إياك أن تسكر طول الدهر إن لم يكن شرة فى | 


وأما النساء فقد أقبل غا. مين ورا اسك لخر ف باطل لا ينبغى أن بتعلق به 


لشبسسر 


الميء . ها عدا « سعدى » ! هن هى سعدى ؟ أكانت امرأة حقيقية هام مهأ 
ابن سينا وأحبها الحب الصادق : ورمز ها بهذا الاسم » أم هى مجرد خخيال 
اقتضته ضرورة الشعر » وتخا كاة السابقين من الشعراء ؟ أم هى رمز عن< النفس ) 
الى إن أخلص الفيلسوف فى البحث عها بلغ ( السعادة ». ولذللك عام سعدى ؟ 
لسنا ندرىمن ذلك شيئاً » ولؤْأنًا نرجح أن الشيخ قد تفتح قلبه حقا الحب قى 


6 


شبابه : ول تبرح ذ كرى الحبيبة فؤاده . 

وكان الشيخ يرى أن النفس الإنسانية منفصلة عن البدن » وعلى الإنسان أن 
مهدبها ويغديها با حكمة للرق : 

هذب النفس بالعاوم لبرقي وذر الكل فهى الكل بيت 

إنما النفس كالزجاجة والعا 0م سراج وحكمة الله زيت 

فإذا أشرقت فإنك حى 2 وإذا أظلمت فإنك ميت 

والعينية فى النفس أشهر قصائد ابن سينا » أودعها من المعانى البعيدة الغور 
ما لا يزال الناس حبى اليوم يتأماونما ولا يزال الناس يتساءلون أموجودة النفس أم 
غير موجودة ؟ ولم هبطت إلى هذا البدن إذا سلمنا بأنها إطية ؟ وما مصيرها بعذ 
الموت . هبطت الورقاء وهى متمنعة ٠‏ وهى دو لا يمكن رؤيها » وكرهت 
جوار البدن الذى يشبه الحراب البلقع : ثم اعتادت هذا الخوار : وقد اتصلت 
النفس بالبدن لتكون ( سامعة بمالم تسمع » + وتعود « عالمة بكل خفية » » لتطلع 
على الأمور الحزئية » وتضىء إشراقها حياة الإنسان : فهى سر وجوده » حبى 
إذا فارقته انطفأت شعلة الحياة . 

فكانبها برق تألق بالحمى ‏ 0ت انطوى فكأنه لم يلمع 


ْ 
0ح 
ونسبت إلى الشيخ قصائد ورباعيات بالفارسية ''' : بلغ مجموعها خمسة 
وستين بيتاً الع ربعي رورم المستشرق براون بعض شعره الفارسى إلى 
الإنجليز بة ا ت عمر الحيام ؛ تدور حول 
الغزل والحمر والإيمان والزندقة : والإقبال على الحياة والزهد فيها : وغير ذلك . 
ومن الصعب اعييز بين ربداعيات ابن سيدا يو ؛ وقد ذهب بعض 


١ ١ ,‏ انظر ف 1 كنات الذي 0 لكين 5 عدوت على ا ات 1 ليان الغا رسبية 1 
ص عم اي ةه ان وو 2( أذ 0 سيثا العر نى والفارسى 1 [الأستاذ اي عافد الصراف 4 


م 

الباحثين أخيراً متغالياً إلى أن رباعيات الحيام من عمل ابن سينا . 
ومن قطعة له فارسية مطلعها « غذاىروح) ؛ يقول فيا إن إعدامه ع 
غذاء الروح فقد فاقت بلونها ورائحتما اون الورد ورائحته » .ولوها يصقل القاب 
الحزين ؛ حرمت على الحهال لطيشهم » ولكنها أحلت بفتوى العقل على اللبيب . 
فأنا عبد الحمرة الصافية الى تظهر الخرعة منها ألف نوع من العرق على وجنات 
الكبراة واو شريق الخيرة ققوم ١|‏ ابوكل » أقسم بالله أنك ##صل بالحق 


جمع ابن سينا بين الحكم والحكمة منذ شبابه فهو يروى أنه حين كان 
سخارى قد ١‏ تقلد شيئاً من أعمالالسلطان » 7 ترك خارى وذهب إلى الأمير على 
ابن مأمون وكان فى زئ الفقهاء فعرفت مكانته من العلم ورتبت له مشاهرة تليق 
عمثله ٠‏ ولكن إقامته لم تطل لآن السلطان محمود الغزنوى أرسل فى طلب العلماء 
الموجودين فى ذلك البلاط ؛ ولح تكن لابن سينا رغبة فى اللحاق به » إما لشيعتيه 
وكان السلطان محمود معادياً للشيعة والمعتزلة » وإما ‏ وهذا عندنا هوالأرجح - 
لأن الشيخ كان يطمع فى السلطة الى يستطيع الظفر بها عند ضعاف الحكام . 
فاتجه إلى جرجان متخفياً يقصد الأمير قابوس . وشرع يتكسب من علاج 
المرضى حتى ذاع أمره . ومرض أحد أقرباء قابوس مرضاً استعصى على .الأطباء 
علاجه » فطلب ابن سينا » ورأى علته نفسانية ترجع إلى كهان غرامه » وكشف 
أمره بأن جس" نبضه : وطلب من أحد الحضور أن يذ كر أسماء شوارع جرجان 
وأزقسها وبيونها وسكانها » وكلما اضطرب نبضه عرف ابن سينا أن الشارع والبيت 
والساكن هو المقصود » حئ عرف بذلك اسم الفتاة الى يعشقها » ونصح بزواجه 


مها © وش فى امريض ٠7‏ 

ر سينا وهو ىق جرجان كتاب « المداً والمعاد ) » وأول « القانون » . 
إلى جانب أشتغاله بالإدارة7؟) 1 

وى سنة 4٠5‏ هجرية ترك جرجان بعد اضطراب .الأحوال فيها إلى الرّى 
حيثث اتصل خدمة السيدة واسسبا حد الدولة بن فر الدولة 34 وعالته من البسوداغ 1 
و تطل إقامته بالرى فذهب منها إلى همدان حيث أصبح وزنرا امن اللدولة 
يفك أن عالحه وشفاه وأصبح من ندمائه . ويبدو أن انصرافه إلى مهام الوزارة 
استغرق معظي وقته بحيث ل بجد متسعاً من الوقت التدريس و«التأليف : أو كا 
يقول اللهوزجانى : «١‏ وشغل بوزارة شمس الدولة » وكان اشتغاله بذلك حسرة” 
علينا » وضياعاً لروزجارنا »© . استمر ابن سينا فى الوزارة ست سئوات ع 
وفعت له قم | وقائع كثيرة : إذ ثار عليه العسكر 4 وكنسوا ذارة 6 واخخدوةه. إلى 
الحبس » وأنحذوا جميع ممتلكاته ) وطلبوا من شمس الدولة قتله: فلم يقبل ونفاه من 
المملكة . ثم مرض الأمير فطلب ابن سينا ليعالحه » وأعاد إليه الوزارة مرة أخرى. 

وتوجه شمس الدولة إلى الحرب : وتوق فى الطريق وبويع ابنه تاج الملك ؛ 
فطلب استيزار ابن سينا ولكنه رفض ٠‏ وأخذ يكاتب علاء الدولة سر] » وسعى 
إليه 3 ففبيضص عليه ف الطريق وسجن 2 لعية فردجاد ن ذ كرنا من قبل 3 وقال 
8 ذلك الت المشبور اذكه يصف فيه شين السجن وشاتٌ الخروج هله . 

وخحرج من السجن بعد أربعة أشبر » وذهب إلى أصببان عند علاء الدولة . 
وكان ذلك حول عام 4١5‏ هجرية . وف أصبهان أتم' كتاب ١‏ الشفاء » كما 

لوال أخرى كثيرة . وظل فى ححبة عللا"ء الدولة » وكان ترج معه فى 


)1 الرويت : هذه القصة عل المسر م ف علهران عام 4 مناسية مؤّيمر ابن سينا 


ق عيده الآلنى : 0 بقول الحو زجانى ق مقدمة كتاب « الثفاء » فى سبب اتصماله 
نانن سما :© (ز معٌيممثه وهوى رجات 4 وسله رمب من 
الحلظات والفضررق عله ع وفك دل ذلك أوقاته» .. ف الروزجار : لفظلة فارسية 
معتأها الوققت 


اثنتن وثلاسين سنة © وقد. بلى #ددمة 


4.١ 
حروبه ؛ إلى أن توفى فى همدان سنة 478 ه . نتيجة إسرافه على نفسه فى العمل‎ 
. والتأليف » وإكثاره فى علاج القولنج”'؟ من الدواء حبى تقرحت امعلؤه‎ 


ومن أن اتهال: ارتعينا بالحكم والإدارة قد انعكس عل ارانه الساسية 

صعيح أنه لم يؤلف كتاياً عاضا فى السياسة : ولكنه عقّد فصولا فى آخر الإلهيات 
من الشفاء ».هى على قصرها تعبر عن جملة 1" ف السياسة ؛ اله بى تقوم 
على أن 0 المدينة هو الإمام الذى ستمد” سلطته من الخلافة نصًا : وذلك 
عن الذ لآن الاستخلاف بالنص أصوب »: ٠‏ فإن” ذلك لايؤدى إلى التث 
ان » ' . والقول بالنص أصل من أصول الشيعة » فلا غرابة أن يذهب 
بعض المؤرخين إلى أن الشيخ كان على مذهبهم . 

والمديئة الى يريدها ابن سينا اشتراكية”' . من واجب الحاكم فيها أن 
بحرم البطالة والتعطل ) : دفلا يكون فى المدينة إنسان معطل ليس له مقام 
دود ؛ بل يكون لكل وأحل ممهم منفعة فى المدينة » "!ا . وأن عنع_الظواهر 
الفاسدة من المجتمع مثل الميسر والربا والزنا . وعلى احا كم أن يعمل على الدفاع عن 
المدينة ؛ وأن بلتفت إلى الطابور اللحامس ٠‏ أو بتعبيره « مواطأة أعداء المدينة » . 
وقد تناول اللصوص والحند البرك والرنج بالذم على قصر ما كتب قى السياسة . 
لآنه وقع فى شرورهم ؛ فقد مهبه اللصوص فى الطريق + كنا ثار عليه المحند وكانوا 
من الثرك 29 , 


. القولنج هو قرحة المعدة‎ )١( 
(؟) « الناحية الاجماعية والسياسية فق فلسفة أبن سينا » - .مد يوسف موببى - منشورات‎ 
. 7” صن‎ - ١96* المعهد الفرئبى‎ 
. ١١ (؟) المرجع أ. سايق ص‎ 
١56 انظر نظرية ابن سينا السياسية » وهى ال موضوع الذى ألقيته فى مؤيمر طهران عام غ4‎ )4 ( 
. ١4هاب ق مجملة بو دى كبر بالفرنسية » وق يحلة كلية الآداب‎ 


د 


عد اسم العاوم 

العلوم إما نظرية وإما عملية » والنظرية هى العلم الطبيعى الذي يبحث ى 
الموجودات من حيث هى فى مادة وحركة ؛ و«العلم الرياضى الذى يبحث ى 
الآمور الخالطة للمادة ولكن يمكن مفارقتها تصوراً لا قواماً » والعلم الإلمى الذى 
يتناول اعتبار الموجودات من حيث مفارقها تصوراً وقواماً . والعملية تبحث فى 
سلوك الإنسان إما من جهة تصرفاته الشخصية وهذا هوعل الأخلاق : وإما من 
جهة تصرفه مع غيره من الناس زهو عار السياسة ١‏ والفلسفة تجمع هده العلوم 
كلها . وغرضها ١‏ الوقوف على حقائق الأشياء كلها على قدر ما يمكن الإنسان 
أن يقف عليه ؛ . وغاية الفلسفة النظرية تكميل النفس بالعلى » وغاية العملية 
تكميل النفس بالعمل ٠‏ أو أن غاية الأولى معرفة الحق : وغاية الثانية معرفة الخخير 


بهم لا المنطق | لة العلوم : 


فأين مكان المنطق من هذه العلوم ؟ المنطق خخارج العلوم » لأنه أداتما أو 
آلا . وكان ذلك ذو رأئ أرسطو : على حين أن الرواقيين ذهيوا إلى أن المنطق 
جزء من العلوم : وشبهوا العلوم ببستان » المنطق سوره : والطبيعة شجره ٠‏ 
والأخلاق ثمره . ومع أن ابن سينا فى « الشفاء » يذهب إلى أن المنطق قد يكون 
آلة للفلسفة وقد يكون جزءاً منها بحسب ما يفهم المرء من الفلسفة » إلا أنه فى 
مؤلفاته الأخرى بيعده آله . يقول 0 النجاة » » وهو مختصر الشفاء : « وليس 
شىء من الفطر الإنسانية عستغن فى استعمال الروية عن التقدم بإعداد هذه 


6 
الآلة : إلا أن يكون إنساناً 000000 301 بي وديفيول: فق كتاس 
٠‏ البرهان؛ : «إن الغرض منه التوصل إلى العلوم اليقينيةوالتصورات الحقيقية النافعة 
لنا » بل الضرورية لنا إذا شرعنا ى استعمال هذه الآلة البى هى المنطق » وأخحذنا 
نزن بعيزامها العلوم النظرية ا مع » ١‏ . وهكذا يمكن أن نفهم تعريفه ق 
« الإشارات» : «المراد من المنطق أن تكون عند الإنسان 1 لة قانونية تعصمه مراعاءها 
0 بكرو كادي وجرى هذا التعريف فها بعد فى كتب مناطقة 
لعرب ٠‏ وانتقل منه إلى أوربا فى العصر الوسيط » ولم يصبح المنطق علماً يبحث 

ف قوانين الفكر إلا فى العصر الحديث . 
وللست تجد فيلسوفاً ذا شأن لم يكن له رأى فى المنطق » لآفه حجر الزاوية 
ف الفلسفة » أو السبيل إليها . ومن أجل ذلك أ نعم الشيخ النظر فيه وأطال الكلام 
د إنه يحاذى أرسطو » ولكنه يناقش » ويضيف » ويتناول ا موضوعات 


تناولة” جديداً 5 


وعلاقة المنطق باللغة وثيقة : لأن التفكير حبى إذا ثم بين الإنسان وبين 
نفسه فقلما بحصل إلا مقروناً بالألفاظ ء ولذلك أصبح : قر ال فى الألفاظ 
ور . ولكن ١‏ لوأمكن إن يتعلم المنطق بفكرة ساذجة إتما تلحظ فيبا المعاى 
وحدها .: لكان ذلك كافياً : وا و أمككن أن يطلع النخاور فيه على ما فى نفسه 
حيلة أخرى لكان يغنى عن اللفظ ألبتة » © ويذلك فطن ابن سينا إلى إمكان 
وجود منطق رمزى قبل القول به فى أواخر القرن التاسع عشر . 

ولا ذ بد أن نبسط رأى الشيخ فى المنطق من جميع أبوابه » لأنه فى الأغلب 
يحاذى المعلم الأ غير انان اواك سعاته »سبي اتتغاله الفاندة اقيطد 


لسنددكم 0 


)١(‏ «النجاة» ص 5 »ع 
(؟) «البرهان» ص "2 . 

(؟) «الإشاراتع ج ١‏ ص ٠١"‏ . 
()( م الشفاء» ب المدخل اص 55 . 
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إل تفيل رايه لك نظت أو" عصا الطاعة » كما يقول . ونكتى بذ كر رأبه 
ف التعريف لاسرا وفلك يتضح تطور فكره تو حي بار اذا بغ 
ارسطو من ججهة ة أخرى . 


التعريف : 

تقوم نظرية التعريض عند أرسطوعبى الحد التام الذى يعطى انس القريب 
والفصل المميز ع وفثاله المشهور : الإلسان حيوان ناطق . والطريق إلى هذا 
التعريف وأمثاله قياسى : وذلك بالقسمة والتركيب ٠‏ بأن تأقى بالمنس وهو 
الحيوان » ثم بالفصل وهو الإنسان ؛وهذا هو التعريف الحقيى اليقيبى القائم على 
الذاتيات ؛ وهو الذى يعبر عن الماهية . والحدود الحقيقية « إعا تصنع من شرائط 
الماهية ومقومانها . لا من شرائط الوجود ومقوماته 2١١»‏ . فها هنا نجد التقايل بين 
الماهية والؤجود ٠‏ ونجد اليقينى الماهية الذهنية القانمة على الضرورة » أمًا النظر 
2 الوجود فلا يؤدى إلى قن لأنه ببحث ف الحادث لا الضرورى . 

وهناك أنواع من التعريف . أوها التعريف بالإشارة . لأن الغرض من 
التعر يف بيان المجهول : فعند ما تشير إلى الشبىء المحسوس يعرفه المخاطب بالنظر 
إليه . وهذا النوع .من التعريف صالح لاجزئيات فقط . والثانى هو التعريف 
اللفظى + وذلك يكون بإيراد ألفاظ مألوفة لدى المخاطب وسبق له معرفتها » فيكون 
التعريف ناشئاً عن هذا العلم السابق . والنوع الثالث هو الذى أشرنا إليه من قبل 
وهو التعريف بالاعية لقم للقلين م 

أها التعر يف الرابع فهو تعريف بالاواز م والاواحق . «لأن الشىء قد يكون 
له اعتبار بذاته » وقد يكون له اعتبار بحسب حاله من عارقى ولازم » . هذا 
التعريف هوالذى يسمى رسماً . وفى اصطلاح المناطقة ليس ععرف حقيى» لأنه 
لا يبلغ الماهية للشىء . ما دام الد التعريف بأحوال الشّىء المستمدة من الس 


الي ميلالا ا 000 باحس جسم دم عدبت سه 


52 بر منطق المشرقيين ؛ فسن‎ 1١0 


والمشاهدة لا يبلغ القوع. سراف لسن نبي الذامق 

ولا كان ابن سينا طبيباً » وعالماً » فهو فى حاجة إلى معرفة الأشياء وتعريفها 
محسىي أحوالها المشاهدة بالحس ٠»‏ أو بتعبيره بحسب « الاواحق » . وكان النظر 
ى لواحق الأشياء شاغلاة ذهن ابن سينا » حتّى إنه وعد بفلسفة مغايرة 
انليدة امن ع ابى تع: تعتمد على الماهية ؛ والى سطها ق كتاب ( الشفاء ») ) 
ولكنه لم يف با وعد » لأن إقامة فلسفة تعتمد على اللواحق دون الذات » أو 
بالاصطلاح الحديث على الظاهر دون الباطن » هو انقلاب حقيى فى الفلسفة » 
أحس به الشيخ وأراده ولكنه 1 يعض فق الشوط إلى مبايته ومع ذلك فنحن نجد 
.هذا الاتجاه فى « منطق المشرقيين » . فالتعريف الذى يعتمد على اللواحق » ينظر 
فى الوجود الفعلى للأشياء ؛ لأن ١‏ اللوازم هى المقومات للوجود» . يقول الشيخ : 
١‏ وإذا كان الرمم مأخوذاً من اللوازم الى هى المقومات للوجود » وإن لم يكن 
للماهرة والمفهوم ؛ وكان من ا لجنس الثانى + فد تدخل فيه اللوازم ف الوجود من 
العلل والمعاولات التى هى لوازم وإواحق فى الوجود » وإِنلم تكن الماهية والمفهوم»""" . 
ومثال التعريف باللواحق + ذلك التعريف الذى لا يبلغ جوهر الثىء وذاته » بل 
الأسباب الخارجة عنهء مل قولنا فى تعريض حمى الغب إنماحمى تكوب غبا لعفونة 
الصفراء . فتحن حين ننظر ى هذه الأسباب تقيرب من 00 : 
أو و إتما يؤحذ فى حد الشبى ء أسبابه » لأن جوهره متعلق بتلك الأسيات افيه 
ولا سبيل إلى هذا الضرب من التعريف إلا بالاستقراء» مما يختلف عن التعريف 
الأرسطى الذى يعتمدعلى القسمة والركيب . فهذا هو الحديد فى نظرية التعريف 
عند أبن سيئا . 

وإذا كان الشيخ قد أنزل فى اعتباره الموجود الخارجى الواقعى : وجعله 
أصلا للحقيقة الذهنية » فقد اعترف كذلك ى القضايا بنوع سماه « القضايا 


0 


. "4 ومنطق المشرقيين » ص‎ )١( 
. ”"٠٠ و الدرهاث ”, ص‎ 0 
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الوجودية » . تركب القضية من موذ.وع وتحمول ٠‏ مثل الإنسان حيوان . 

أو المنلث شكل محوط بثلاثة أضلاع ؛ فالمثلث موضوع ٠»‏ وشكل محوط بثلاثة 

أضلاع محمول ؛ والرابطة بيئهما ضرورية » أي أن الارتباط بينهما ضرورى » 

وهذه الضرورة مستمدة من الذهن نفسه لا من الوجود . أما القضية 0 
فهى الى ينظر فيها إلى الشبىء الخارجى وإلى أحواله الموجودة بالفعل . 

أصبح الواقع موضع الاعتبار » على الرغم من أنه متغير ؛ وشكن : ا 


تت مناهج اللحث : 
تختلف العلوم باختلاف مرضوعانها » وكذلاك باختلاف مناهج البحث 
فيباء فلكل عل, ما يناسبه » وما يصلح للعلوم الرياضية لا يصلح للعلوم الطببعية: 
ما أن المج المستعمل فى العلوم الاجماعية تلف عن مناهج العلوم الرياضية 
والطبيعية . العلوم الرياضية تعتمد على الأوليات ؛ وهى القضايا البى يوجبها 
العقل الصريح لذاته ولغريزته لا لسبب من الأسباب الحارجة عنه » مثل أن الكل 
أعظ من الحزء . وأن الأشياء المساوية لشبىء واحد متساوية . على الحملة اليقين 
فى الرياضة مستمد من العقل نفسه » ومنبجها قياسبى » كا هو معروف منذ 
فلاسفة اليونان ومنذ أقليدس . وهذا الممبج ل بغير فيه ابن سينا شيئاً . 
ومناهج البحث ف العلوم الاجماعية » وهى الى تشمل الأخلاق والسياسة 
وما إلى ذلك ٠‏ فإنها تعتمد على مقدمات غير يقينية تسمى المقبولات » أو 
الملأخوذات » أو المشهورات » مثل أن سلب مال الإفسان 3 0 0 ف هذه 
المقدماتما ينص عليه الشرع والدين فيسام' يه المر' تسلا منبج التار بيخ فإنه 
يقوم على تواتر الشهادات مثل الاعتقاد بوجود جالينوس 07 وغيره (1 
وليمس المعوال ف حو الحقائق التار نحية هو كيرة الشبادات أو عددها 3 ) الع / 
الى تزول معه الربية . 


. الإشارات » جح اا اص هما‎ : )1١( 


ع4 

وبعدة الشيخ سباق بحق إلى كشف منهج البحث فى الأمور الطبيعية القائم 
على التجريب ؛ وقد وضع لذلك شروطأً تشبه تلك الى نادى بها جون ستيوادت 
مل فىا بعد . ولا غرابة ى ذلك من طبيب انقطع إلى هذه الصناعة طول حياته 
وألف فيها أعظ كتاب راج فى العصر الوسيط » فانعكس تفكيره العلمى ى 
الطب على تفكيره الفاسى فى المنطق . فهو ينصح بطريقة الاتفاق » وطريقة 
الاختلاف » وطريقة التغير النسبى ٠‏ وعلى ابحملة يسعى إلى عزل تأثير الدواء 
وتجر بته فى ظر وف أخرى حبى يعلم الأثر ثر الحقيق او الاجم إلى أكير من 
ذلك فأخذ بجرب على الحيوان كذلك27 . 


الطبيعة 

: سد باذ" ابيا الطبيعى‎ ١ 

ساس 3 .ناك ان تل ف ع 7 34 ٠‏ مكقين بذك ريض ميزه لاف » 
حلا 7” بل 20 من 5 5 هو العلم الإلى  ٠‏ أل ١‏ هذه ا 
أن الأجسام الطبيعية مركبة من مادة وصورة » فالمادة محل والصورة حالة 
فيه . والثانى أن" لكل جسم أبعاداً ثلاثة » الطول والعرض «الارتفاع . والثالث أن 
الصورة لا تحل” إلا فى المادة المهيأة للها بالطبع . والرابع أن فى كل جسم طبيعى 
مبدأ ح ركته وسكونه عن طريق قوى سارية فى الأجسام تحفظ عليها كالاتها من 
أشكالهاومواضعها الطبيعية وأفاعيلها . والخامس أن جميع الأشاء الطبيحة تماق 
فى الكون إلى غاية وخيرا'' . 


لس م يبيب ببسي سس بيس سسا 


( ؟) انظر « النجأة » ص وه١-‏ و١١‏ - وقد أوجزنا هذه المبادي وذ كرفا الأساسية ملها . 


8 


ومن الواضح أن ابن سينا يحاذى أرسطو فى هذه الأصول العامة ؛ والبى لم 
يستطع الشيخ التخلص منها . وكيف يتخلص منها وأرسطو يزعم أنه يريد بلوغ 
( الحقيقة ) الأول للشذىيء »2 فرأى أن حقيقته ىق تركيبه من مادة وصورة . 
أما العاى الحديث فقد ضرب صفحاً عن البحث فى الحقيقة الباطنة للأشياء : 
واكتى بالمظاهر المشاهدة المحسوسة ؛ تللك اللى يمكن ملاحظبا ء وقياسها » 
وإحداما بالتجارب . وقد حاول ابن سينا مثل هذه امحاولة العلمية » محتمداً على 
الظواهر وتتبعها وإجراء التجارب عليها » وكان يسمنّى ١‏ الظواهر » فى اصطلاحنا 
الحديث ( اللواحق 1 ها بلحق الأجسام من تغييرات شى 0 الظن أن 
كتاب « اللواحق ) الذى وعد بكتابته بعد ( الشفاء » والذي قال فى الغرض منه أنه 
يكون كالشرح لهذا الكتات (أى 0" وكتفر يع الأغدولك فيه هو هله 
الفلسفة الحديدة البى تعتمد على الظواهر . ما و الشفاء) فيعبرف ابن سينا انفرا كر 
سطأ » وأشد” مع الشركاء باو ) . ولكنه مع الأسف لم يف با 
وعد » ولح يخرج « اللواحق ) من فطاق الفكر إلى حيز الوجود . وسنشير إلى طرف 
من بحثه فى اللواحق فما بعد !"2 . ظ 


5-6 الجسم : 

والطبيعة تبحث ف الموجودات الحسمية ٠‏ أو فى « الأجسام الموجودة بما هى 
واقعة فى التغير » وبما هى موصوفة بأنحاء الحركات والسكونات ) (؟ 

وإلجسم أقطار ثلاثة هى الطول والعرض و«الارتفاع . ويتصف المحسم بأنه 
مقدار ثخين متصل . وقد جاءت له طبيعة الاتصال من الامتداد . وقد يعرض 
الجسم الانفصال والا نفكاك _ ولكنه متصل بذاته . وأين سينا يعارض ق هذه 

)١(‏ كانت فكرة كتاب « اللواحق » مختمرة فى ذهن ابن سينا » غير أن الوقت لم يساعده 
على إخراجه . والنظرية الى نذهب إلها نظرية. جديدة نعلا لأول مرة » ولا تتسع صفحات هذا 
الكياب الصغير ليسطها . وتأيدت عندنا هذه النظرية عند إعداد كاب ااقولات للطبع » حيث فيه 
إشارات كثيرة لفكرة اللواحق . (؟) النجاة صن ١١8‏ 


3 
النظرية قول بعض الفلاسفة ممن زعموا أن الحسم ينقسم إلى ما لا مهاية له وهم 
أصحاب الحزء الذى لا يتجزأ أو الجوهر الفرد » وقد نادى بهذا المذهب فى الإسلام 
طائفة من علماء الكلام . 
ونحن نعم أن أرسطو ذهب إلى أن الموجود مركب من هيول وصورة كلد 
لم يوضح على أى نحو تتدخل المادة فى تكوين ابحسم ؛ سوى أمها تقبل الصورة 
وأنها حامل لا . واليولى عند أرسطو قوة محض . 


_- 


اج_- الامتداد : 

أما ابن سينا فقد أضاف إلى الهرولى فكرة” جديدةهى الامتداد » وأضاف إلى 
الصورة النوعية الى قال بها أرسطو صورة جديدة يسميها « الصورة الحسمية » . 

اسم من حيث هو جسم تلزمه طبيعة هى الامتداد » وهذه من خصائص 

المادة . ولا يخص الامتداد جسم دون جسم » لان الامتداد هو طبيعة المادة ؛ 
أى أننا لو شئنا أن نتصور الجسم فلا يد أن نتصور الامتداد . ولعمري هذه هى 
نظرية ديكارت الى نادى بها فيا بعد + فتصور العالم مؤلفاً من طبيعتين هما 
الامتداد والفكر . يقول ابن سينا : « طبيعة الامتداد الحسمالى ىق نفسها 
واحدة ) )١١‏ » أى أن الامتداد فى هذه الشجرة مثلا لا ختلف عن الامتداد قى 
ابل أو الفرس أو ف أى جسم من الأجسام . ويترتب على فكرة الامتداد 
فما مختص بوجود الأجسام فكرتان هما التناهى والتشكل . حقا يمكن أن عتد 
الامتداد إلى ما لا نباية له.» ولكن ذلك يكون قى الوهم لا فى الوجود والواقع . 
أما الجسم الموجود فى الواقم فإنه ولا ريب محدود » وذو شكل » وامتداد أطواله 
متناه . أو كما يلخص المسألة ابن سينا بقوله : « فلقد بان لك أن الامتداد 
الحسمانى يازمه التناهى » فيازمه الشكل » أعنى فى الوجود » ”"" 


010 « الإشارات , ص 4؟ . 
(؟) «الإشارات» ص 4غ - وننبه القارئ فى هذا النص إلى اعماد ابن سينا على الأشياء 
9 1 الوجود | + فهو جم 4 رادنا دي قبل إلى الوجود بالفعل ٠‏ 


جد الور اللي 
غير أن االخديك 23 عند أبن سينا هو قوله يما يسميه ثارة بالصورة الحسمية 
زقارة” اضرف الصيودة الحرمانية . وتختلف هذه الصورة الحسمية عن الصورة عند 
أرسطو » الى يسميها أرسطو الصورة النوعية . والصورة الحسمية هى مجموع 
الامتداد والتناهى والتشكل .٠‏ وحيث كانت افيولى هى سبب الامتداد والتناهى 
والتشكل »؛ وكانت الصورة اللسمية لا توجد إلا ببذه الأمور الثلاثة أو معها ؛ 
كانت الشيول « م#تاجاً إليها فى أن يستوى للصورة وجود ) 2١‏ . وهذه الصورة 
احرية لا تنفك عن المادة » وإذا فارقتالمادة » فلابد أن يعقبها بدل + « فإن لم 
يعقب بدل لم تبق المادة موجودة » 2 , 
لكل جسم طبيعى إذن صورتات » صورة جسمية وصورة نوعية , مثال ذلك 
الإنسان صورته النوعية هى الإنسانية ؛ وهى جموع الخصائص الذاتية ال تم 
جميع الآفرا اد ىق الذوع المسمى إنساناً . والخصائص الذائية هَى المأهية وهى 
كل ؛ معقول #ض » ليس فيه من الحسمية ثىء . ولكن الجسم مادة ها 
أينا » ويحتاج قوجوده كجسم إلى شبى ء آخر خلاف الصورة النوعية » تلك هى 
الصورة الحسمية . وهى علة الكيرة فى الموجودات الطبيعية . فالإنسان مركب من 
فيول وق عنوريان عل الأقل «الصورة الاب ةوالصورة ادرف وقد كاش هذا 
المذهب السينوى أثره فى الفلسفة المسيحية أثناء القرن الثالث عشر الميلادى 29 ؛ 


ه ‏ المكان واحخيز : 
ولكل تدم مكان ن وحيز ا ا زْ فهو الموضع النذى شغله : ما تقول 
الماء ‏ ق الإناء . 5-0 فوق المنضدة : فالإناء هو الحيز الذى يشغله الماع . 


0 


١ 0‏ ( )0 الإشارات ) صن لالار . 
(؟) بر الإشارات » ص كلا . 
) م( 19 .١ط‏ هيقة :1 لآل مجإحهده[لطا2 مماءقاصطن) 0 .أكلاط .زمواني 


آم 


والمكان يقال ممعنين و “الكرل الكان المطلق وهو الكندود الخارجية المشمكن أى 
الجسم ؛ أو هو نققطة التقاء الحاوى با محوى » أى السطح الداخلى الحاو والسطيح 
الخارجى المحوى : وعلى هذا النحو يكون المكان: المطلق مععى زياشنا غردا . 
والثانى المكان الطبيعى ؛ وهو الذى تتحه إلبه العناصر الطبيعية وتستقر عنده ع 
فالنار إلى أعلى » وكذلك المواء ٠‏ والأرض إلى أسفل وكذلك الماء . ونظرية 
الأماكن الطبيعية نظرية أرسطية هما تعلم . 

والأصل فى الحسم أن يستقر فى مكاله الطبيعى فلا يتحرك إلا بعلة تحركه . 
« فالحسم إذا أخلّى وطباعه ولم يعرض له من خخارج تأثير. غريب ؛ لم يكن 
له بد من موضع معين » 2١7‏ . وهنا يتحرك الجسم ف المكان يتحرك كذلك فى 
الزمان . وليس الزمان محْدثا حديئاً زمانياً. بلحدوث إبداع لا يتقدمه محدثه 
بالزمان والمدة بل بالذات . فالزمان مبتداع ؛ أى يتقدمه باريه فقط '" . 


الرياضيات 
الموسيى 
الموسيتق علم رياضى : والعلوم الرياضية هى الحساب والحندسة والموسيق 
والفلك . وإنما 5 ثرنا الحديث عن الموسيى لتكون تموذجاً من البحث الرياضى 
عنك أبن سينا شيا 3 3 جع الشُغاء المسمى ) جوامع 0 الموسيى 1( فل طبع فتيسر 
ولكن تلك العلوم كانت مختلطة بالأساطير . وكان يظن أن ها تأثيراً على نفس 
الإنسان وأخلاقه . "كما نجد ذاك واضحاً فى رسائل « إخوان الصفا » . حيث لم 


. ١554 الإشارات » ص‎ « 0١0 
5 وانظر النصوص قى آخر هذا الكتاب‎ ١ 8 إن ( 0 النحاة » صن ه‎ ١ 


1ه 
يتخلص العلم بعد من تلك الأوهام.وأول فَضْل لابن سينا هو تخليصه علم 
الموسيى: من تلك الايقاء غير العلمية » وهو فى ذلك يقول فى استبلال الكتاب 
بعك قوله إنه سيرد الموسيى إل أصول عددية )ا ولا ملتفتين إلى جا كيات الأشكال 


السهائية والأخلاق النفسانية بنسب الأبعاد الموسيقية ؛ فإن ذلك من سدّة الذين 
ل كتموز شم العلوم بعضبا 0 بعص 3 قوم قدمت فلسفمهم وووثت غير 
ملخصة . + .9#) 2 


وتعر يف الموسيقى سا 0 عَم رياضى : دحفك فيه عن أحوال لحي من حيت 
؟ وتتنافر : وأحوال الال المتخللة نيما 3 يعم كيف ا اللحن . 
وقك دل حد الموسيى عل أنه يشتمل عأ فى ين ٠‏ أحدضيا البتحث عن أسدوال الحتي 
أنفسها ؛ وهذا القممم غختص باسم التأليف » والثانى البحث عن أحوال الأزمنة 
المتخللة تنأ وهذا اللبعحث خشخص باسم الإيقاع 0 

والموسيبى مها طبيعية ومنها صناعية . والصناعية محاكاة للأولل . والموسيق 
الطبيعية تصويت حيواقى يعبر به الحيوان عن خوالج نفسه » كنداء ابلمنس 
للتقارب ٠»‏ واستدعاء الغائب . فالموسيى لغة تعبيرية تعتمد على الصوت وعلى النغم 

ف 

ويسكن إليها الحيوان إذا أحزنه عم 5 م . والموسيى الصناعية تعتمد على التأليف 
ال متناسب 0 المتفق 4 لآن ذلك أهن النفس 1 واللذة الى حس المرء هن ماع 
الموسيى ناشئة عن النظام الموجود فى التأليف الصوقى 

ونظرية ابن سينا فى تعليل أثمية الموسيى تشتمل على جميع النظريات 
الحديثة . فهذا دارون يجعل الموسيى وسيلة التقارب بين الذكور والإناث 
لحفظ الحنس » ويذهب سبنسر إلى أنها لغة مدنية تعبيرية ذات تأثير اجهاعى 
هام ؛ وبرجعها آخخر ون إل لبه اع المنتظم والتعاون فى اعيان الدركاث الحسمية . 


. 4  #” جوامم عل الموسيى » ص‎ « )١( 
. 51 (؟) المرجع السابق ص‎ 


و 
ولم يقف ابن سيئا عند حد تعريف الصوت المتفق بأنه ما ترتاح النفس إلى 
سماعه » وتعريف المتنافر بأنه ما لا ترتاح إليه النفس ٠‏ بل أرجع المتفق والمتثافر 
إلى نسب عددية + ويرجع توافق الأصوات وتنافرها إلى درجة تفاوتها بى قدرة 
امتزاجها أو « سبكيتها » بعضها ببعضها الآخر » فكلما كانتقوة امتزاج صوتين 
معاً بحيث يحس السامع كأنهما صوت واحد كان الاتفاق بينهما أعظم . وتعاروف 
هذه النظرية فى عام الموسيى الحديث بنظرية ١‏ المزج والسبكية ؛ » وبا يعللون 
المتفق والمتنافر من الأصوات . وقد سيق ابن سينا ا محدثين إلى هذه النظرية » وميز 
بين النغمتين المتتاليتين » وبين النغمتين الممتزجتين » وى كلتا الحالتين أى المرج 
أو الإتلاء فإن حلاوة اللحن ترجع إلى نسبة الأبعاد بين النغم » وق ذلك يقول : 
« فإن المتفقات كلها تتفق مزجاً وتتفق تتالياً » لأن سبب الاتفاق هو نسبة من 
النسب حي عات كانت ا » كان وجودها مزجأ 35 إتلاء )') ويقول ق 
موضع آخر :( وإذا أجمعت عدة نغ مع فإنا تغبى غناء نغمة واحدة من نخم 
1 
اللحن فقط ء وقد رشقت بفضل صنعة مزاجية ) 7(" , 
وما يسمى بالمزج هو المعروف فى الموسيى اللحديثة بالمارمقى : وقد فطن 
الشيخ إلى هذه النظرية » وذهب إلى أن أفضل مزج 3 هارموى إنما يكون ق 
الجمع بين الأساس وجوابه أو خامسه أو رابعه . وقد أخذت أوريا نظرية المارموى 
عن ابن سينا وذلك ى كتابه المنقول إلى اللاتينية فى العصر الوسيط . 
وابن سينا صاحب الفضل فى تدوين ١‏ النوتة » الموسيقية » وكان العرب قبل 
ذلك يكتفون قوم هذا ثقيل » أو ثقيل الحفيف » وغير ذلك هما نقرؤه ى 
كتاب الأغانى لأى الفرج الأصفهانى . وقد استطاع العلماء المحدثون بعد 
الاطلاع على كتاب ابن سينا حل" رموز النوتة الموسيقية . 
وا موسيق أضوات متباعدة تتخالها أزمئة : وتبلغ الأذن ؛ فيشعر المرء خلاوسا 


١0‏ جوامع عل الموسيق » ص ما 
(؟) المرجع السايق ص آلا ., 


كن 


أو قبحها . فالمرجع فى اللذة الموسيقية إلى الشعور . ولا كانت هذه الأصوات. 
لا تأتلف فى الواقع ٠‏ لا يتخللها من أزمنة ء فائتلافها يكون فى الحيال . وهذا 
لا ينى الآساس الموضوعى للموسيى ؛ نعبى ما بين الأصوات من نسب عددية 
خاصة تجعلها متفقة أو متنافرة . يقول الشيخ : « واعلر أن القانون المعتبر فى أمر 
الألحان والإيقاعات هو حسن موقعها من الاستشعار » وذلك الاستشعار يتبم 


3-3 


كيفية تصورها نى الحيال » وذلك بتبع كيفية اجماعها فيه . فإن التأليف إنما 
يلذ من حيث هو تأليف إذا كان بين المؤلفات اجماع + ومعلوم ألما لا اجماع 
ها فى الحس . وكيف ولا تحس نغمتان متتاليتان معاً ؟ بل إنما 'تضبط رسومها فى 
الخيال فتجتمع . فأول ما يحب أن يوجد لها الاجماع فى اللحيال ١‏ ثم بعد ذلك 
حسن الاجماع ف الخيال )10 . 
ويمكن بالموسيى أن نحكى شهائل النفس ٠‏ وذلك عن طريق الانتقال النخم 
( ممنسامسق )49 ٠.‏ وهو الانتقال من الحدة إلى الثقل : أو من الثقل إلى 
الحدة . فالانتقال ١‏ إلى النغم الحادة يحكى شهائل الحرد”) . وإلى النغم الثقيلة 
حكى شائل الزكانة والحلم والاعتذار . والانتقالات الى تببى على هبوط متدارك 
بالصعود الراجع تعطى النفس هيئة. شريفة نبوية حكلمية مع شجى وتجل . 
وضدها يعطى هيئة لذيذة تميل إلى الحفة مع شجون القاب 470) . 
التق 


9 
| جوهرية النفس : 
على الرغم من اصطناع ابن سينا تعريف أارسطو المشهور للنفس من ابا 


. ١88 جوامع الموسيى» ص‎ « )١( 

(؟) ترج دبرلانجيه هذا الكعاب إلى الفرنسية ٠»‏ وقد وضعنا عند ذشر النسخة العربية 
ذا "مقط لحاتك. الفرنسية :نوها يقابايا با لعريية: + 

(+) الرد أى الغضب . 

(0:) المرجع السابق ص هلا . 


إخالت 


١‏ كال أول حسم طبيعىآ لى ذى حياة بالقوة » + فقد افترق الشيخ عن المعلم 
الأول فى هذا العلم الطبيعى افتراقاً كبيراً » ونادى بنظريات جديدة كان لها أثرا 
عظم فى فلسفة العصر الوسيط والفلسفة الحديئة . وأبرز الأمور الى عتاز بها 
مذهب اين سيئا هى قوله بجوهرية النفس » والشعور » و«الموازنة بين اللحيوان 


والإنسان » وتفسير النبوة والاحلام » ونظرية السعادة . 


ونحن نعلم أن” أرسطو جعل النفس صورة الحسم » وهى مبدأ وظائفه الحروية 
كالتغذى والءُو والتوليد والحس والتخيل والتذكر والتزوع والإدراك . ومعى أنها 
صورة الخسم الحى أمها توجد بوجوده » وتفى بفنائه » وآنها لا تفارق الحسمء 
وإلابطل أن يكون الكائن ذا نفس. ولم ينص أرسطو إلاعلى مفارقة العقل الفعال 
فى الإنسان + ومع ذلك فهذه المسألة لغموض قول أرسطو فيها كانت موضع 
خلاف بين المفسرين فما بعد . ولكن المقطوع 7 عند أرسطو هو أن النفس 
لا تفارق الحسم : وليست كا ذهب بعض قدماء الفلاسفة كالملاح فى السفيئة ؛ 
يستطيع أن يتجول فيها » و يستطيع أن يرسى السفينة إلى جانب الشاطئْ وينزل 
منها إلى البر فئرة من الزمن ثم يعود إليها . 

أما ابن سينا فيذهب إلى أن النفس جوهر قاتم بذاته » مستقل عن البدن » 
مغاير له ؛ وله على ذلك أدلة كثيرة .. أشهرها برهان « الرجل الطائر » الذى قال 
به فى كتاب ١‏ الشفاء » ثم فى ١‏ الإشارات » ٠‏ والذى يقول فيه إنه لو توه أحدنا 
كأنه أخلق دفعة وكاملا » وخلق مبوى فق اطواء نحيث لا يصدمه أى ا من 
ارج ؛ فإنه مع ذلك يثبت ذاته . وأكبر الظن أن يرهان ديكارت فى إثبات 


ب - الأنا : 


والذى يعنيه اين سينا من النفس هو الآنا ) » وق ذلك يققول : «المراد 


كه 


بالنفس ما يشير إليه كل أحد بقوله أنا » 2١‏ . وحين يقول أحدنا « أنا » لا يعبى 
بذلك البدن » بل شيئاً آخخر غير محسوس ء ويقدم الشيخ على ذلك براهين ثلاثة : 
الأول برهان الاستمرار » يعبى بذلاث أن النفس مستمرة هىهى منذ الولادة حرى 
آخر الحياة » على حين يتغير البدن + والثانى برهان الانتباه » فحين يمهم الإنسان 
ف أموية الأذون بيقرل 4 إن فعلك كنا وكذا » فقيو يتنه أل نفس لذ إل 
بدنه . والثالث برهان الشخصية الخامعة لأفعال البدن المختلفة » كالبصر »2 
والمشى » والسمع » والتكلم » لآن كل فعل من هذه الأفعال تم بواسطة عضو 
خاص » ولكن ف ١‏ الإنسان شيئاً جامعاً يجمع هذه الإدراكات ويمجمع هذه 
الأفعال ) . 

وقد سادت فكرة « الأنا » الى أثبتها ابن سينا فى الفلسفة الحديئة » فأخل 
ها ديكارت » وكثير من فلاسفة الألمان.» وبرجسون : وفرويد صاحب التحليل 
النفسانى . ولكن ابن سيئا كان صاحب الفضل والتقدم . 


ج - الشعور : 


ويتصل بفكرة ١‏ الأنا » القول بالشعور . وهى فكرة لم تظهر إلا حديئاً 
فقسم فرويد الحياة النفسية إلى شعور ولا شعور + وذهب ولم جيمس إل : 


١ 


أن الظواهر النفسية تتدفق فى « مجرى الشعور » . وقد فطن ابن سينا إلى فكرة 
الشعور » وميز بيئها وبين الأنا » فقد يشعر الإنسان بذاته » وقد يغفل عن 
داته ؛ أى لا مشعر مها ) ولكن مع ذلك لا تغيب عنه ذأته » بل يدون مسوقاً كا 
يقول فرويد باللاشعور . وهذا هو معبى ما جاء فى ١‏ الإشارات » من قوله : 
وحبى إن الناتم فى نومه » والسكران فى سكره » لا تعزب ذاته عن ذاته » وإن 
م يثبت تمثله لذكره »!2 . وحاصل هذه النظرية أن كل فرد له شخصية يزه 


)١(‏ رسالة فى معرفة النفس الناطقة و بقائها » منشورة مم وطالة أعفوا ل« لشفي ال ميدا ب 
ص 9لثمأ . 
(؟) «الإشارات , ج ؟ ص ةء+” ., 


/بذة. 

عن غيره من الأفراد من جهة » وتستمر معه من بدء حياته وهى الى تجعله 
ما 0 أو ذاثا 4 سواع كان الفرد شاعراً بذاته 5 أو غير شاعر ا هى 
الخال فى حالة النوم والسكرء فإن” ذاته لا تغيب عن ذاته . فالشعور هو القوة 
الفعالة البى توحد الذات » وتجمع أطراف الشخصية ٠‏ وتبعث على الاستمرار 

والشعور بالأحوال التفسية سبيل إلى معرفتها . لما لم يشعر المرء باللذاذة 
من شىء معين فلن يعرفه تمام المعرفة » ولن يتخيله » وإن يشتق إليه مثل ( حال 
الأقه عند الصور الحميلة : والأصم عند الألحان المنتظمة » ١‏ » حقا يمكن 
تخيل مثل تلك الأخوال » ولكن ذلك يكون عن طريق القياس لا « بالاستشعار » . 
وكثيراً ما تكون الحالة النفسية موجودة ولا يشعر بها الإنسان لانشغاله بشىء آخر 
« كالحائف بد الغلبة أو اللذة فلا يشعر بهماء ولا يستلذهما »» أو الذى يصاب 
بنار أو زمهرير » فينعدم الشعور ولا يتأذى . 

جماع القول لا بد من الشعور بالأحوال النفسية حبى تؤثر تلك الأحوال 
السلوك . وكان ابن سينا أول فيلسوف فطن إلى هذه الفكرة وميّر بين الأحوال 
النفسية احتلفة » وبين الشعور بها . ودارت بين الشيخ وبين تلميذه ألى جعفز 
مناقشات حول تهذا الموضوع سجلت فى كتاب « المباحثات ) » فقد سكل 
الشيخ هل يشعر الحيوان بذاته كما يشعر الإنسان ٠‏ . فأجاب «١‏ اعم أن نفس 
الإنسان تشعر بذاما بذاتها » ونفس الحيوان الآخر يشعر بذاته بوهمه فى آله 
وثمه غ كنا يشعر بأشياء أخرى بحسه ووهمه فى لاما » . 


والوهم قوة من قوى النفسء ومقرها نهاية التجويف الأوسط من الدماغ : 
وهىو لحن تدرك المعان عير احسوسة الموجودة ىُّ السوسات اسدرئية 3 مثل إدراك 


0ك 


. «النجاةع ص 4لا‎ )1١( 


ممه 


الشاة عداوة الذئب . وقوى النفس المدركة صنفان : صئف يدرك من خارج وهى 
الحواسن الحمس » وصنف يدرك من باطن . وهذه إما أن تدرك صورالمحسوسات» 
وإما أن تدرك المعانى المستمدة من المحسوسات ع وإما أن تتصرف فى الصور 
والمعانى فتركب بعضها مع بعض. . وأول هذه القوى الحس المشترك ٠‏ ومكانها 
التجويف الأول من الدماغ وتقبل جميع الصور المنطبعة فى الحواس . والقوة 
الثانية هى المصورة» وموضعها آخر التجويف المقدم من الدماغ » ووظيفها حفظ 
ما قبله الحس المشيرك بعد غيية المحسوسات . «الثالثة المتخيلة » وتسمى المفكرة 
بالنسبة إلى النفس الإنسانية » وموضعها التجويف الأوسط من الدماغ » ومن 
شأنها أن تركب بعض الحيال مع بعض وتفصله عن بعض بحسب الاختبار . 
والرابعة المتوهمة ؛ وقد تحدثنا عدبا . والخامسة الذاكرة أو الحافظة » فى التجويف 
المؤخر من الدماغ ء ووظيفتها حفظ ما تدركه القوة الوهمية . و إلى هنا تنبى القوى 
الحيوانية الباطنة . وهذه كلها لما مراكز فى الدماغ : أو باصطلاح ابن سينا 
وآلاث » : والمقصود بالالة العضو ( مصمصدعين )ء والالة هى المرجمة العر بيه 
لهذا الاصطلاح اليونانى . فجميع :هذه القوى تدرك بآ لات ٠»‏ ما عدا النفس 
العاقلة الخاصة بالإنسان فقط ٠‏ فإا تدرك بغير آلة : وكذلك إدراك الإنسان 
لذاته » أو الشعور بالآنا : فإنه يم بغير آله ؛ وعن طريق الإدراك المباشر . 
ويشيرك الإنسان مع الحيوان فى جميع القوى النفسانية » ما عدا التعقل فإنه 
خاص بالإنسان » وكذلك الروية فى الكائنات » واستنباط الصنائع » والتفرقة 
بين الحميل والقبيح . والفرق الأساسى بين الحيوان والإنسان » أن ال حيوان يبتدى 
بالغريزة والإنسان يتضرف بالعقل » وهذا العييز ظل مأخوذاً به حى مطلع هذا 
القرن بعد أن أجرى علماء النفس تجارب على الحيوان اتضح منها أن الحيوان 
يتصرف بالذكاء والعقل أيضاً . وإذا كانت لبعض الحيوانات صنائع كالمل 
والنحل الى تبى البيوت والمساكن » فإما لا تصدر عن استنباط وروية بل « عن 
إلهام وتسخير ) . ويضرب ابن سينا المثل بالغرائز المفطورة الى تسوق الحبوان عن 
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إهام وتسخير بالشاة الى تحذر الذئب وإن لم تره قط ولا أصابئها منه نكبة » 
وكذلك حال الطفل ساعة يولد فى تعلقه بالندى . 

وبميز ابن سينا بين الذكر والتذكر » فالذكر خاص بالحيوان » والتذكر 
بالإنسان . الذكر موجود فى سائر الحيوانات » وهو اجماع التجارب فى المتوهمة 
ويم بغير إرادة ١»‏ فإن ذ كرت ذ كرات: وإن لم تذكر لم تشتق إلى التذكر » ولم 
مخطر ها ذلك بالبال » . أما التذكر فيكون للإنسان عن شوق وطلب . يقول الشيخ : 
«وأمًا التذكر ء وهو الاحتيال لاستعادة ما اندرس ٠‏ فلا يوجد على ما أظن 
إلا فى الإنسان » » وذلك لأن استحضار الأحداث الماضية بالإرادة إما يكون 
للاستدلال بها على الأمور المستقبلة » وهذا ما تختص به القّوة النطقية البى 
وى اران . 


العتما 
| الفرق بين العقّل والنفس : اء 
الأرسطية بحسب مرائب الموجودات الحية » أىالنفس النباتية والحيوانية والإنسانية . 
والنفس الإنسانية هى العاقلة . فهذه هى الناحية البسيكولوجية من العقل . 
وهناك ناحية أخرى ميتافيزيقية ('! تجعل العقل مبدأ لتحريك الأفلاك حى 
نصل إلى العقل العاشر ا حاص بالإنسان » وهو المسمى بالعقل الفّال . وقد فطن 


١ (‏ ) هذه التفرقة بين البحثين الميقافيز بِى والتفسالى تغفرقة سينوية . يقول الشيخ قى اسبلال 
كتاب (الميداً والمعاد » | وهو لا يزال مخطوطاً ]ما نصه : ,رويعد فإنى أريد أن أدل فى هذه 
المقالة على حقيقة ما عند المشائين الحصلين من حال المبدأ والمعاد تقرباً به إلى الشيخ الخليل 
أ أعيد بن محمد بن إبرأهي الفارسى » فتتضمن مقالى هذه مرق علمين كبيرين ع أددهما 
الموسوم بأنه فا بعد الطبيعة ء والثانى العل الموسوم بأنه فى الطبيعيات . فإن ثمرة العلل الذى هو 
فا بعد الطبيعة هو القسم المعروف منه بأثولوجيا وهى فى الر بوبية » والمبدأ الأول ونسية الموجودات 
على ترثيبها إليه . ومرة الهلم الذى هو ف الطبيعيات هو معرفة بقاء النفس الإنسائية وأنها ذات معاد» . 


. 
أصعاب الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط إلى .هذه التفرفة فقالوا فى 
ترجمة عقول الأفلاك ونادءونااعام1 ؛ والعقل قى الإنسان ء»1اء:م1 . وقد 
ميز ابن سينا بين العقل الذىهو قوة من قوى النفس وبين العقل امحرك للفلتك 
فى رسالة « أحوال التفسن » فال : « والنفس فإنما نسميها نفساً من جهة 
وجودها فعالة” فى جسم من الأجسام فعلا من الأفاعيل . فأما بحسب جوهره 

الذى مخصه ء والذى يفارق به » فلا نسميه نفساً إلا باشتراك الاسم واخهاز . 
والأشبه أن يكون اسمه االخاص به حينئذ العقل لا النفس » . 

فى ترتيب الوجود أن أول شىء خلقه الله العقل الأول » وله ثلاثة تعقلات : 
أحدها أنه يعقل خالقه » والثانى أنه يعقل ذا ذاته واجبة بالأول تعالى » والثالث 
ا ا لذائه » فحصل من تعقله خالقه عقل » ومن تعقله ذاته 
واجبة” بالأول نفس » ومن تعقله ذاته ممكنة” لذاته جوهر جسمانى هو الفلك 
الأقصى . « ثم حصل من العقل الثانى عقل ونفس وجمم . . . وهكذا حصل من 
كل عقل ونفس وجسم إل اذه إل عقن العا 0 

أما العقل من الناحية البسيكواوجية » أى من حيث وجوده فى الإنسان. : 
فهو قوة من قوى النفس » ويسمى النفس الناطقة أو العاقلة ؛ وتنقسم النفس 
الناطقة قسمين عاملة وعالمة . فالعقل العملى مبدأ حركة الإنسان بعد الروية . 
وإذا كانت النفس الحيوائية محركة للحيوان » فليس ذلك بعد روية وتفكير » 
بل بتزوع شوق يتبعث عن الشهوة أو الغضب . 


ب - العقّل العملى : 


وللعقل العمل ثلاث وظائف : فهو حين يضاف إلى القوة الحيوانية التزوعية 


1 رسالة ى معرفة النفس الناطقة وأحواطا منشورة مع رسالة أحوال النفس - 
ص ومو- .و( - ويلاحظ هنا تأثر ابن سيئا منظرية أفلوطين . 
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إلى المتوهمة يستفيد منه الإنسان فى التدابير الكائنة الفاسدة » وى استنباط الصنائع 

الُتلفة . وحين يضاف إلى العقل النظرى بتولدعنهالاراء الذائعة مثل أن الكذب قبيح . 

والعقل العملى هو الذى يتسلط على البدن ويسوسه فتنشأ عن ذلك هيئات 

تسمى فضائل أو رذائل » بحسب انقيادها أو عدم انقيادها . فالمرجع فى 
الأخلاق إلى العقل العملى الذي يذعن للقوة النظرية . 


جح - العقل النظرى : 

والعقل النظرى أربع مراتب : أدناها العقل الهيولانى » ثم العقل بالملكة ) 
م العقل بالفعل » ثم العقل المستفاد . 

العقل الميولانى قوة مطلقة أو استعداد محض ٠‏ وهو موجود لكل شخص 
طفلا كان أم بالغاً » مثل قوة الطفل على الكتابة . 

والعقل بالملكة هو الذى تكون قد حصلت فيه المعقولات الأول » وهى 

المقدمات الى يقع بها التصديق لا باكتساب » مثل اعتقادنا بأن الكل أعظ 
من الحزء . وأن الأشياء المساوية لشىء واحد متساوية . 

والعقل بالفعل هو الذى تكون قد حصلت فيه المعقولات الثانية الى تعتمد 
ف حصوذا على المعقولات الأول . 

والعقل المستفاد كمال العقل بالفعل بأن تكون المعلومات النظرية حاضرة ماثلة 
كالمشاهد » فتكون الصور المعقولة حاضرة والعقل يطالعها » ويعقلها بالفعل . 
ويعقل أنه يعقلها . ظ 

والإدراك مراتب أدناها الإدراك الحسبى » وهو انتقال صورة الشبىء الخارجى 
إلى الذهن . ولكن الشىء الخارجى مركب من مادة وصورة ١‏ فإذا التقلت 
صورته المدركة عن طريق الحواس إلى الذهن فهى غير مادية » ولو أنما لم تتجرد 
تماماً عن لواحق المادة . أمنًا التخيل فإنه يبرئ الصورة المنزوعة عن المادة تبرئة 
أشد » لأنها موجودة فقط فى صفحة الحيال دون وجود مادتها ماثلة” أمام الس . 


1" 
أمًا الوهم فإنه ينالالمعانى الى ليست مادية» وإن"' عرض ها أن تكون فىمادة مثل 
اللون والشكل » أو كنا تدرك الشاة العداوة الموجودة فى الذئب . والصور الحسية 
أو اللتيالية» والمعانى الوهمية» فإنها جزئية أى تدرك بحسب مادة مادة » وتستعين 

بالالات اللسدانية فى الإدراك . 000 
أما صور المعقولات فغير مادية ألبتة» وهى كلية لا جزئية » ولا تدرك بآ له 
ولو أن العقل قد يستعين بالبدن فى كسب المعقولات . 


د الحدس : 


' هذا الطريق الثانى الذى يسميه طريق الفيض «الإلام والاتصال بالمبادئ 

الشريفة هو الفلسفة الإشراقية الى ١‏ ثرها ابن سينا فى آخخر حياته . وينم كسب 
المعقولات الأولية بما يسمية « الحدس » » وهو عبارة عن استعداد « قد يشتد 
ف بعض الناس حى لا يحتاج فى أن يتصل بالعقل الفعّال إلى كبير شىء :. و إلى 
تخر يج وتعام » . فالحدس إدراك مباشر . أمًا الطريق غير المباشر فهو القياس 
الذى نصل منه إلى نتيجة مجهولة من مقدمات معلومة . 

والناس صنفان » صنف « مؤيد النفس بشدة الصفاء وشدة الاتصال 
بالمبادئ العقلية إلى أن يشتعل حدساً : ا قبل لإلهام العقل الفعّال فى 
كل شىء» إما دفعة” وإما قريباً من دفعة ارتساماً لا تقليديًا ©''' وصنئف 
حصل المعقولات بالتلقين والتعلم من أصحاب الحدوس ؛ , لأن مبادئ التعلم 
الحدس » فإن الأشياء تنبى لا محالة إلى حدوس استنبطها أرباب تلك الحدوس» 
م أدوها إلى المتعلمين » . 

أما أصداب الحدس الذين تنكشف لم المعقولات دفعة” » فطريقهم كا 
يقول الشيخ « ضرب من النبوة » بل أعلى قوى النبوة الأولى » . 


. النجاة ص “”لا؟‎ )١( 
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الأحلام والنبوة 


يفسر ابن سينا الأحلام والنبوة » وظواهر أخرى تعد من الكوارق > 
كالمعجزات والاطلاع على الغيب والسحر وأصناف الكرامات» تفسيراً ا 
يتلاءم مع جملة مذهبه فى تسلسل الكائنات وارتباط بعضها ببعضها الآخر . 
وتأثير بعضها فى بعض . وهو بسكم ببذه الأمور الى تشهد بصحتها الآثار والأخبار. 
يقول الشيخ : « إذا بلغك أن عارفاً أطاق بقوته فعلا” أو تحريكاً أو حركة تخرج 
عن وسع مثله » فلا تتلقه بكل ذلك الاستنكار » فلقد تجد إلى سببه سبيلا ف 
اعشّارك مذاهب الطبيعة » )١(‏ ويقول : « إذا بلغلك أن عارفاً حدا'ث عن 
غيب ... فصدقء ولا يتعسرن عليك الإعان به » فإن لذلك فى مذاهب 
الطبيعة أسباياً معلومة » '') . وبقول : « التجربة والقياس متطابقان على أن 
النفس الإنسانية أن تنال من الغيب نيلا ما حال المنام » فلا مانع عن أن يقع 
مثل ذلك النيل فى حال اليقظة » 7 . 

تقوم هذه الأسباب الطبيعيةعلى أصول ثلاثة : الأول وظيفة العقل الفعال ؛ 
والثالى وظيفة المتسخيلة فى الإنسان ؛ والثالث الفعل والانفعال . < 

والعقل الفعّال ‏ كما ذكرنا من قبل_هوالعقل العاشر الذى فاض بالطريق 
المبين 1 نفاً عن الله . هناك إذن اتصال وثيق بين الله واجب الوجود وبين عقول 
الأفلاك . ويعلل الله كل شىء ؛ لا يعزب عنه شثبىء شخصى . ولا مثقّال ذرة ى 
السموات ولا فى الأرض » لأنه م ( الحزئيات من حيث هى كلية ) » ( فالأول 
يعام الأسباب ومطابقاما #افبقالم ضرورة ما تتأدى إليه» وما بيئها من الأزمنة : 


وما ها من العودات » لأنه ليس يمكن أن يعلىم تلك ولا يعا 


: م هذه » فيكون 
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مدركاً للأمور الحزئية من حيث هى كلية ) ١‏ , والمثال الذى يضربه ابن سينا 
لتوضيح هذا الضرب من العلم الحزتى الذى يكون على نحو كلى » هو معرفتنا 
للخيرده الذى بقع ى وقت معين ٠»‏ وذلك فتيجة علمنا بحركات الأجرام 
رةه . والفرق بين لم الإنسان وعلم الله » أن علم الإنسان زمالى وآنى ء أما 
الأول [ أى لل] الذى لا يدخل فى زمان وحكمه » فهو بعيد أن يحم حكمآ ى 
هذا الزمان وذلك الزمان . صفوة القول لاد تتوصل إلى إدراك الكسوفات 
الحزئية لإحاطتك بأسبابها » وتإحاطتك بكل ما فى السماء . وإذا وقعت الاحاطة 
مجميع الأسباب فى الأشياء ووجودها انتقل منها إلى ع المسبنات . وحن 
د ا لي ا ال الشيسة:. 

والعقل الفعال يدرك الأءور الحزثية عن طريق إشراق ادواهر العقلية . 
لأن « إدراك الأول للأشياء من ذاته فى ذاته » ويتلوه إدراك الجواهر العقلية 
للأول بإشراق الأول 90" . والعقل الفعال هو الذى "يحرج المعقولات من 
اللقوة إلى الفعل ٠‏ وقياسه إلى أنفسنا قياس الشمس إلى أبصارنا » وقياس 
ما يستفاد منه قياس الضوء الخرج للحس بالقوة إلى الفعل . فأول ما يحدث من 
العقل الفعّال فى العقل الميولانى هو العقل. بالالكة وهو صورة المعقولات 
الأول الى حصل بعضها لا بتجربة ولا قياس ولا استقراء ألبتة مثل أن 
الكل أعظ من الحزء : وبعضها محصل بالتجربة مثل أن كل أرض ثقيلة (4) , 

صفوة القول العقل الفعال » أو العاشر » من الخواهر العقلية المفارقة » وهو 
الذى به يتصل الإنسان » وعن طريق هذا الاتصال تخرج المعقولات من القوة 
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” وانظر أيضاً الحجة نفسبا ف «الإشارات » ج‎ - 4٠4 والنجاة» جح ”م ص‎ )١( 
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إلى الفعل » وبواسطة العقل الفعدّال يطلع الإنسان على الغيب» ما دام هذا العقل 
عندم علم بالحزئيات . 

وأول تفسير للنبوة أن النى مما له من حدس قوى يتصل بالعقل الفعّال 
فتكون قوته ' العقلية كأنها « كبريت و«العقل الفعتّال نار فيشتعل فيها دفعة” 
ويحلما إلى جوهره » وكأنه النفس البى قيل فيها يكاد زيها يضىء ولو لم عسسه 
نان نوو عل نون اك ظ 

وتلعب المتخيلة دوراً كبيراً فى الأحلام والاطلاع على الغيب . فالمتخيلة 

سطة بين الحس والعقل » وتارة يحذبها الس » وتارة أخرى يجذبها العقل . 

وإذا استغرق الإنسان فى الحس تعطلت المتخيلة عن خدمة النفس الناطقة ق 
اتصاها بالمبادئ الموحية إليها بالأمور الحزئية . وعند ما يتعطل الهس عن شغل 
المتخيلة » "كا هى الال عند النوم » تنبكس هيئة العالم فترتسم على صفحة 
الغخيلة » فيشاهد النائم «صوراً 8 عجيبة مرئية » وأقاويل إطية مسموعة هى 
مثل لتلك المدركات الوحيية 27 . وإذا خلصت المخيلة من تأثير الحس 
والعقل » كنا هى الخال فى الحنون والمرض ٠‏ أمعنت اخميلة فى إتيان أفاعيلها . 
وهذا يعرض للمجانين والمممرورين فيشاهدون ما يتخياون . 

وى حالة الصرع والغشى تفسد القوة الحسية » وينصرف المصروع عن 
الحس » ويسهل انجذاب الخيلة مع النفس الناطقة » « فيعرض للعقل العملى 
اطلاع إلى أفق عالم النفس فيشاهد ما هناك » ويتأدى ما يشاهده إلى الخيال 
فير كالكا قف والسبوع 110 ب .وعنا بدن بور الإغيان باتني «التكهن 
بالمستقبل . 

والمعجزات والكرامات المختصة بالأنبياء والأولياء » وكذلك السحر وصنوف 


0 0 والمداد » ورقة ١١“‏ ب . 
(؟) «أحوا النفس » ص ١١9‏ . 


(+) مأ 8 النقس » ص ١5١‏ . 


5 
النيرجات والطلسهات » فرجعها إلى تأثير النفسانى فى النفسانى » أو النفسالى فى 
الجسمانى » لأن كل انفعال لا بد له من فعل 27 . فالكرامات الى شرف الله 
تعالى بها قوماً من عباده المخصوصين » عبارة عن أمور تخرج عن الْهرى الطبيعى 
ا يحكى عن بعضهم أنه كان يستسى للناس فيسقون » أو يدعو عتييم فيخسف 
هم ء اوالعرم فيخلصون من الوباء والقحط والأمراض المزمنة 3 وما بحكى 
عن بعضهم أنه كانت تنقاد له السباع . 


السعادة 


سعادة النفس حال لطا بعد مفارقة البدن . أما حين تكون متصلة بالبدن 
فى هذه الحياة الدنيا » فلا يسمى ما تظفر به سعادة أو شقاء » بل لذة أو 
أل . ويسمى تحلية النفس بالأأمورالى تؤدىإلى سعادتمها الأخروية زكاء النفس ؛ 
فلا غرابة أن يكون عنوان كتابه الشعبى فى الفلسفة « النجاة » وأن يكون عنؤان 
الفصل اللخاص بالسعادة فيه هو ١‏ الماة ) . وق رسالة « أحوال النفس ) نجد 
عنوان هذا الفصل ١‏ فى سعادما وشقّاوتها بعد الفراق » . والنفس جوهر مستقل عن 
البدن » قائم بذاته » كا ظهر من الآدلة على جوهرينها وقيامها بذاتها . 

وتبى السعادة على أصول أريعة » الأول أن لكل قوة نفسائية لذة تخصها 
وهى باوغ الا فلذة الشهوة ملاءمة الكيفيات اللغسوسة » ولذة الغضب الظفر » 
ولذة الوهم الرجاء » وهكذا . والأصل الثانى أن اللذات مراتب مختلفة » مها مأ 
كاله أتم وأفضل »ء وما كاله أكبر » وما كاله أدوم » فتكون اللذة الحاصلة أبلغ 
وأوفر . والأصل الثالث أن اللذة المتحققة بالتجربة والشعور أقوى من تلك الى 
يتخيلها المرء دون تجر بها » مثل حال الأكده عند الصور الحميلة » والأصم عند 
الألحان المنتظمة . ومن أجل ذلك لا يمكن معرفة حقيقة اللذة الحاصلة من القوة 


. الفعل والانفعال » ففيها تفصيل ذلك مع ذكر أمثلة كثيرة‎ «١ انظر رسالة‎ )١( 


ا 


العاقلة إلا بالتجربة . والأصل الرابع وجود شواغل: تمنع النفس من بلوغ الكمال 
للقوة النفسية » مثل كراهية بعض المرضى الطعر الحلو » ومثل عدم شعور 
الحائف بلذة الغلبة . فكذلك قد يعرض لبعض الناس ما يمنعهم عن الشعور بلذة 
الحياة العقلية . 

وبناء على هذه الأصول يقرر ابن سينا بالقياس البرهانى الذى يرتفع من 
الحزئيات المشاهدة إلى القضايا المجهولة الغائبة » أن « النفس الناطقة كالما 
الخاص بها أن تصير عالماً عقلينًا مرتسماة فيها صورة الكل » والنظام المعقول 
فى الكل » والحير الفائفض فى الكل » . 

واللذاك غراتب عدي اسلم القم » فلذة الشهوات من طعام وشراب أدنى 
مرتبة من لذة الغلبة وحب الرياسة والسلطان » ولذة اللحياة العقلية أشرف 
وأنم من اللذات الشهوانية والغضبية . ثم إن لذة المعقول أدوم من لذة المحسوس » 
ولذلك كانت اللذة الداعة أرفع من اللذة المتغيرة الفاسدة . 

والعلة الى تجعل الإنسان لا يبلغ اللذة العقلية هو اتصاله بالبدن » وانغماسه 
فى الرذائل » ولا سبيل له إلى تحصيل اللذة الشريفة إلا بأن خلع ربقة الشهوة 
والغضب عن عنقه » فيطالع عندئل لذة المعقولات وما فيها من مبهاء 

وإذا انغمس المرء وهو فى هذه الحياة الدنيا بشبوات البدن » وتمكنت منه 
تلك الشبوات ؛ شغلته عن مطالعة السعادة الحقة الناشئة عن معرفة المعقوللاات » 
و4151 قنك الرسية 3# معدن الاخرة و كان 1 

ويسمى أبن سر سينا أولئنك الذين ينقطعون للحياة النظرية 5 صوق 
هو « العارفوك » . 1 فى الإشارات : ١‏ والعارفون المتزهون إذا وضع عمرم 
درن مقارنة البدن ؛ وانفكوا عن الشواغل » خلصوا إلى عالم القدس والسعادة : 
وانتقشوا بالكمال الأعلى : وخلصت لم اللذة العليا » ١7‏ 

ومع ذلك فقّد يمكن للإنسان فى حالة اتصاله بالبدن إذا أعرض عن الشواغل 


. 5١5 الإشارات , ج " ا ص‎ « 1١0 


56 


أن يبلغ من هذه اللذة حظًا وافراً » وأن يبلغ السعادة . ومعتى ذلك أن الزهد 
التام فى الشهوات البدنية » كما يذهب إلى ذلك معظم الصيرقية + الب رو ا 
لآن التصوف الذى يقول به الشيخ تصوف نظرى » هو من قبيل المعرفة ا لمحضة ؛ 
أو « الغنوصية » ١‏ بالاصطلاح اليوناتى . وإئما المطلوب فى بلوغ السعادة » وهو : 
شرط لها » أن يتوسط المرء فى الإقبال على الشروات . فالسعادة الحقيقية 
لا تتم إلا بإصلاح اللحزء العملى من النفس » وهو الأخلاق . والفضائل هى الوسط 
بين الإفراط والتفريط . وإذا حصلت ملكة التوسط تنزه الإنسان عن اليئات 
الانقيادية لما تدفع إليه الشهوة » وتأمر به الغلبة والغضب . فالمقصود من إصلاح 
الأخلاق إفادة النفس هريئة الاستعلاء والتنزيه + لا الإذعان والانقياد . 

فإذا اكتسبت النفس فى هذه الدنيا الحيئة الصاحة الناشئة من استعلاء القوة 
العقلية » ثم فارقت وفيها ملكة الاتصال » فهذه هى السعادة الحقة . 


لمكن 

نظرية العشق تضرب ف الميتافيزيقا إلى الصمم » ولو أن منها جانباً نفسانينا 
يدخل ف العلم الطبيعى . فنحن ننتقل الآن شيئاً فشيئاً من البحث ف النفس والعقل 
وما يتصل بهما إلى البحث فى الإلحيات . وقد أفرد الشبخ للبحث فى العشق رسالة 
خاصة كتببا للفقيه عبد الله المعصوب !11 » الذى كان ١‏ أفضل تلامذة أنى على ) 
وكان أبو على يقول المعصوبى : « هو مى بمنزلة أرسطو من أفلاطون » 9" . 

والْعسدٌ اصطلاح ابتدعه ابن سينا ليدل به على ما كان يحرى فى الفلسفة 
من قوم بالحب . والفلسفة هى « محبة الحكمة ) » وليست هى الحكمة 00 


(1) الغنوصية : صوامة6ومه 0 مذهب ف المعرقة يزعم الوصول إلى العم بالله بغبر طريق 
الأديان والرسل ٠»‏ وقد ساد المأهب ى الإسكندرية فى القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد . 
(؟)ءنشرت فى مجموع السمدى , ([ جامع البدائع » - مطبعة السعادة - ١5110‏ اص 58 - 5 
(*) وتاريخ حكاء الإسلام » البهى - دمشق 946! ناص ٠١5‏ . 
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ذلك أفلاطون فى اورة المأدبة . ويبدو أن أن الفيخ فقل نقل الاصطلاح من الحب إلى 
العشق » لأن العشق أقوى وأعمق . ومع ذلك فإن المترجمين للعشق يقولون إنه الحب 
سوردم ١‏ . علينا إذن أننرجع إلى فلسفةأفلاطون إذا شئنا فهم. ما يريده 
الشيخ . ونحن نعلم أن أفلاطون لم يتحدث عن الحب سبيلا إلى بلوغ الحكمة 
فقط » ولكنه تحدث فى اللخير » وق الوجود » و مخاصة لآن هذين المبحثين كانا 
حور المناقشات فى مدرسة أقليدس الميجارى . والخير تاج فلسفة أفلاطون © ومنبع 
كل وجود . والحب عنده هو المهج الموصل إلى الحق وإلى الحمال '"" . 

الخير » والوجود ء والعشق » هى الأصول الثلاثة الى يفسير بها ابن سينا 
وجود الموجودات » واستحقاقها للوجود » ونزوعها إليه » وبمسكها به . ظ 

والموجودات مراتب » أعلاها واجب الوجود » الأول بذاته » وأدناها الهيولل 
الحضة . والموجود الأول فعل خالص ؛ ووجود محض » وكل ما عداه ممكن 
اليجود » حى تبلغ اليل وهى إمكان خالص ؛ وهى من أجل ذلك عدم . 
وهكذا تتدرج الميجودات من الوجود إلى العدم . ولكل موجود كمال" » وسعيه إلى 
الكمال تحقيق لخيره . والأول نخير محض » برىء عن النقص والشر الذى هو 
لحيولانية والعدمية . وعشق الذاتهو صريح الوجود : ولذلك فإن الموجود المقدس 
هو الغاية ى 00 » وهو الغاية فى المعشوقية » وعشقه لذاته أكل عشق وأوفاه . 
يقول الشيخ : « وإذ الصفات الإطية لا تمايز بينها بالذات ف الذات ع فإذن العشق 
هو صريح الذات » والوجود ‏ أعنى فى الحير . فإذن الموجودات إما أن يكون 


وجودها بسبب عشق فيها » وإما أن يكون وجودها والعشق هو هو بعينه » "١‏ . 


فأنت ترى ى هذا النص أن ابن سينا يوحد بين احير والوجود والعشق . 
أى أنه لا علة للعشق سوى الوجود نفسه ء ولذلك كان العشق غريزيا فى كل 
)”انر ترحية عرائرن كناب الشاراك ب 


00 انظر تفصيل فلسفة أفلاطون فى كتاب المؤلف عنه - دار المعارف ه4١‏ . 
( " ) ورسالة فى العشقع» ص "لا . 


٠ 


موجود . وقد غرز الله لحكمته فى الموجودات عشقاً طبيعيا تنزع به إلى الكمال 
والوجود . وإذا كان الموجود يعشق ذاته » ففعبى ذلك أنه يعشق كاله وخيره . 
والخير بذاته معشوق .. والحهر عاشق للخير ؛ والإنسان يؤثر الحير فى جميع 
تصرفاته : 

ولننزل الآن إلى أدنى مراتب الموجودات » وهى الكائنات غير الحية : 
المركبة من هيولى وصورة » مثل قطعة الحجر أوالنحاس . هذه القطعة من الحجر 
ما دامت موجودة فهى مركبة من 59 وصورة » والميول فيها دائمة التزوع إلى 
الصورة ؛ داتة العشق لا » ولا يمكن أن تتجرد أبداً عن الصورة » لأنها متى 
غريوة هب ادرت: إل أن تكيدل ها ضور أخرى + إشفاقاً من ملازمة العدم 
المطلق . فاهيولى « كالرأة اللائمة الذميمة المشفقة من استعلان قبحها » فهما 
انكشف قناعها غطت دمانمها ,297 , 

وكذلك الحال فى الكائنات الحية » فلكل قوة من قوى الكائن الى تصرف 
بحثه عليه عشق غريزى » وذلك لتحقيق الكمال الخاص به . فالحاس يعشق 
محسوسات وإلا تعطلت القوة الحسية . والقوة الغضبية تعشق الانتقام والغلية والفرار 
من الذل والاستكانة . والقوة الشهوانية تعشق الغذاء الذى ببى لات 
كنا يعشق الذكر الأننبى بضرب من العشق الغريزى الضرورى لاستبقاء الحرث 
والنسل . 

ها الإنسان فلأنه يمتاز بالعقل» و يمتازمع عمله بحرية الاختيار» والتصرف 
فى أفعاله لا على سبيل التسخير والانقياد » فإنه يعشق إلى جانب العشق 
الفروق الحبوان الذى شارك افوتسائر الخرانات الأمور الحسلة والصور اسان 
رتقعر بن ناهد ها تقض مين الانسان واعتدواون تق امتحبان لبون ابتار 
ا 


0 ان سينأ ايم امو الأوجه الحساكث دأموروق أربعة 3 5 مقدمات 


١ 9‏ , 1 سالة ف ىٌّ العشق 4 .ىن ٠‏ 5 


3 
أربعة . المقدمة الأو ىأنه إذا انضمت قوة نفسانية عليا إلى ما دونها زادتها قوة 
وبباء حتى تصير أفاعيلها بارزة » مثل إعانة القوة النطقية للوعمية فتستفيد زيادة 
قوة وجسور. . والمقدمة الثانية أن الإنسان قد يفعل أفعالا عن تقبية | لحبوائة عتقردا 
كالإحساس والتخيل والمواثبة والمحاربة» غير أن نفسه الحيوانية ا تكتسبه من البهاء 
مجاورة الناطقة فإنها تفعل هذه الأفاعيل بنوع أشد” وألطف وأبهى . وذلك مثل 
تكليفه القوة الغضبية منازعة الأبطال واعتناق القتال للذ ود(١)‏ عن مدينة فاضلة 
أو أمّة صالحة . والمقدمة الثالثة أن الحير الإلمى مأثور ومطلق ء أما الحيرات 
الدنيوية الحيوانية فر بما يضر إيثارها يما يعلوها فى المرتبة » كالبذخ فى الإنفاق فإنه 
يضر بوقور المال . والمقدمة الرابعة أن النفس النطقية » والحيوانية أيضاً خوارها 
للنطقية » أبداً تعشقان كل ثبى ء من حسن النظم والتأليف والاعتدال . 
فالولوع بالمنظر الحسن يرجع إلى القوة الناطقة البّى تميز النظام » والتأليف 
الحسن » والاعتدال فى النظ والتركيب » ثم ينعكس ذلك ف الحيال والوهم فيزداد 
قوة ولطفاً . جملة القول يطلب ابن سينا أن بحب الإنسان « الصورة المليحة 
باعتبار عقلى )29 حتى يكون ذلك سبيلا إلى الرفعة والزيادة فى احير ية لولوعه 
بما هو أقرب فى التأثير من المؤّر الأول » والمعشوق امخض » وأشبه بالأمور العالية.. 


الالهيات 


اوباحت الافيانة ” 
الإغيات هو العلم الذى يسميه الفرنجة الميتافيزيقا » أو ما بعد الطبيعة . 
وكان أرسطو يسومى د الفلسفة الأول تارة »: واكم الإلمى تارة أخرى ع 


لأنه ببحث ف العلة الأول وغاءة الغايات وهو الله . ولكن الله عند أرسطو هو 
)١1(‏ الذود : الدفاع , 
60 زر رسالة العشق ) صض آالررء. 


ب 


امرك الذى لا يتحرك » لم يلق العالم » وصلته به هى أنه حركه الخركة الأول 
كعلة غائية » فالله لايَعبى بالعالم . ولا يمكن أن تعجب هذه الصفات أصحاب 
الأديان » ويخاصة الإسلام الذىينص” على أن الله خلق العالم ‏ ودبئره » وهو تعالى 
يكلم عنه كل كبيرة وصخيرة 5 فكان ا رلل لفلاسفة المسالمين الذين احددذوا حدو 
أرسطو أن يخالفوه فى هذه المسألة الجوهرية » وأن يقولوا فى وجود الله وصلته بالعالى 
من جهة » وصاته بالإنسان من جهة أخرى فقولا آخر تمق مع قعالم الإسلاع 5 

ومع ذلك فإن تعريف ابن سينا للميتافيزيقا هونفسه تعريف المعلم الأول . 
يقول الشيخ 2 افتتاج المقالة الال من د 0 ؛ إن هذا العلم منود لخ 
العلم الإلمى ‏ يبحث عن الموجود المطلق » وينهى فى التفصيل إلى حيث تبتدئ 
منه سائر العلوم » فيكون قى هذا العلم بيان مبادئ سائر العلوم احزثية . 

وقل ورث العرب صر بين محتلفين من الفلسفة » الأول فلسفة الوجود 
وهى فلسفة أرسطو » «الثانية فلسفة الواحد الى قال بها أفلوطين ') . وقد 
اضطرب أوائل فلاسفة المسلمين مثل الكندى بين هذين النظامين من الفاسفة . 
غير أن ابن سينا قد انحاز إلى جانب مذهب الوجود » وجعل الواحد تابعاً 
له . فاحفظ هذا » واعلم أن فلسفة الشيخ فلسفة وجود لا فلسفة واحد . 
فد رأينا أنه يعرف العلر الإلحى بأنه ذلك الذى يبحث ف الموجود المطلق » وأن أرسطو 
شول قْ تعر بفه إنه العايم الذى سحثث فْْ الموفجود من حيثث هو موحدود 00 : 

فلا غرابة بعد ذلك أن يكون الله عند ابن سينا هو واجب الوجود . وقبل 
أن ننظر ق السبيل الذى أثيت فيه ابن سينا الوجود للموجود الأول » بحسن 

ل 00 
55 مددرسة قف روما 3 وطو صأحب مذشب الأفلاطونية | رةه 5 وفلسقده تقوم غلى إن 
الواحد أصل الوجود » وع:ه ناض العقّل ثم النفس . 

2 )7 نوه أذائنيه إلى أن "فلمقة: «الرسنوة: سواء غنه" رطق أوعفده "ارد يها "لوق الفلميقة 
الوجودية الى ظهرت على مسرح الفكر حديقاً . والفرق بين المذهبين عظيم » لأن الأول تقدم 


الماهية على .الوجود » والوجودية الحديثة تقدم الوجود على الماهية . وهذا ولا شك قلب للأوضاع » 
وثُورة عل الفلسفة القديمة . 


وف 
أن نقدم مقدمة رأى الشيخ أن يعللها فى أول إلهيات « الإشارات » . 

وسدو أن الشيخ حوجم ىُْ تبره : من أنصار الفلسفة اعلدسية الذين يه يؤمنون 
إلا با محسوسات ولا ترتفع مداركهم إلى مرتبة المعقولات الجردة » فاضطر ى 
أواخر حياته أن يرد عليهم ف هذا العهيد . والطريف أن ابن سينا يسمى هؤلاء 
القوم )) البله 1( فُْ مقابل العارفين 3 وهى قسمة كانت سائدة عند فل"سفة 
المسلمين ٠‏ فنحن 5-5 أبن رشك يقسم الناس قسمين 1 : الجمهور والسعداء 1 
دعبب أو البلهاء 3 7 أوثنك دين د مداركيه عن ل أسية 
١‏ م قد يغاب على 9 الس أن ا فق وين + - ما لا يناله 
امس جوهره فمرض وحوده محال وان" 7 يه يتخصص ممكان أو وضع بذاته 
كم 8 اوسنت ا هو فيه كأحوال الجسم . . ع فللا حظ له من الوجود 8 وأن 
يتأق لك أن تتأمل نفس ال محسوس ٠‏ فتعلم منه يطلان قول هؤلاء ؛ لأنك ومن" 
ستحق أن مخاطب ع تعلمان أ هذه الحسوسات قل بشع عليها اسم واحجل ع 
لا عل سبيل الاشيرالك الصرف 6 بل مسب معبى واحول 3 مثل اسم اللإنساتن 3 
إلى أن يقول : « فإذن الإنسان من حيث هو واحد الحقيقة » بل من حيث 
حقيقته الأصلية الى لا تختلف بالكرة » غير محسوس » بل معقول صرف . 
وكذلك الال ى كل كلى '١')‏ , 

الحديد فى هذا الكلام هو الطعن فى البلهاءالذين لا يؤمئون إلا با محسوسات 
وما أشببها . أمنًا القول فى الكلى ارد المعقول » فقد سبق بيانه عندالكلام على 
العقل وكيف يكتسب المعقولات » وأن العالم العقلى نحلاف العالم الحسبى . ومنذ 
ظهور الفلسفة وأصحابها منقسمون حتى اليوم إلى حسيين وعقليين » وقد يتشح 


١و‎ - 1١0 «الإشارات» ج م ص‎ )١( 


و 


الحسيون بأردية جديدة كالوضعيين ومن لفك لهم 4 وليست دعواهم كما زان 
جديدة »© ولا إنكارهم المعقولات الحردة بدعة . 
أما السبب فى هذا الاستهلال الذى بدأ فيه الشيخ بالرد على الحسيين : 
فذلك لأن الله ليس من قبيل الجسّمات ء ولا امحسوسات » فإن” اعتمد المفكر 
على الحس وحده » ول يقبل أو يعترف بالمعقولات الكلية الخوردة »فقد أوصد 
الباب ابتداء فى طريق إثبات وجود الله . 

فالطريق إلى الحق سبحانه طريق عقلى لاحسى . ولا يمكن أن يكون غير 
ذلك . 


ب - واجب الوجود : 

وقد سلك ابن سينا لإثبات وجود الله طريقاً يختلف عن طريق الشرع وما 
جاء فى القرآن من أدلة » ويختلف من وجه آخرعن طوائف علماء الكلام . أما 
الطريق القرا فى فقد فصله ابن رشد ى كتايه « الكشف عن مناهج الأدلة ( يعد 
أن ذكر أدلّة المتكلمين والصوفية وأهل السئّة واعترض عليهم » ثم ذهب إلى أن 
القران ينص على دليلينهما دليل العناية » ودليل الاختراع . قدليل العناية » أى 
موافقة الكائنات للإنسان ١‏ مثل قوله تعالى « ألم يجعل الأرض مهاداً » . ودليل 
الاختراع مثل « أفلاينظرون إلى الإيل كيف خخلقت » . أما علماء الكلام؛ فهم 
على الحملة يسلكون دليل الحدوث ٠‏ فيقولون : العالمى حادث » وكل حادث 
يفتقر إلى موجد ؛ فالله هو موجد العام » ولكن هذا الطريق يؤدى إلى مشكلات 
تتصل بالحلق من جهة . وبالزمان من جهة أخرى : وهو ما سوف يتعرض له 
5 

دليل ابن سينا يعتمد على معبى الواجب والممكن . فالواجب الوجود هو 
١‏ ا موجود الذىمتى فُرض غير موجود عرض منه محال . وأن الممكن الوجود هو 


ةب 


الذى متّى ”فرض غير موجود أو موجوداً لم يعرض منه محال 6" . وأيضاً فإن 
الواجب الوجود هو الضرورى » والممكن الوجود فهو الذى لا ضرورة فيه بوجه ) 
أى لا فى وجوده ولا فى عدمه . 

كم إن واجب الوجود قد يكون بذاته » وقد يكون واجب الوجود بغيره . فالذى 
بذاته فهو الذىيلزم عنه محال منفرض عدمه . أما الذى بغيره فهو الذى يكون 
واجب الوجود إذا توافرت فيه شروط معينة » مثل اثنين واثنين أربعة + فهذه 
واجبة الوجود لا بذانها . وكذلك الاحتراق واجب الوجود لا بذاته » ولكن عند 
فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع والقوة المتفعلة بالطبع أعى امحرقة وا محيرقة . و بذلك 
تقع القسمة فى ثلائة : واجب الوجود بذاته » وواجب الوجود بغيره » وممكن 
الوجود . 

ونود” أن نناقش مثال النار والاحتراق الذى ضريه ابن سينا فقد كان مثار 
مناقشة عظيمة بينه وبين الغزالى من جهة ؛ وبين الغزالى وابن رشد من جهة 
أخرى . وترجم أهمية هذا المثال إلى مبد! السببية» فالفلاسفة يعترفون بهذا المبدأء 
أى. العلّية » ويذكرون اتباعاً لأرسطو أن العلل أربع هى : المادية والصورية 
والفاعلة والغائية . وخلاصة مذهبهم أن كل موجود لا بد لوجوده من علة . 
أما الغزالى فإنه ينكر ف كتابه ( مهافت الفلاسفة) هذا المبدأء لان الاعتراف به 
يستبعد القدرة الإالحية » وليس هناك خخالق ولا مؤثير إلا الله . ولذلك ليست النار 
هى علة الاحتراق ٠‏ ولكهاالسبب الظاهر فقط ؛ أما العلة الحقيقية فهى الله . 

أما ابن سينا فيرى أن لكل موجود علّة فى وجوده .» ما عدا الله لأنه 
واجب الوجود بذاته ء ولأنه مبدأ كل معلول . والشىء قد يكون معلولا” باعتبار 
الماهية » أو باعتبار الوجود . فباعتبار الماهية له علتان هما المادية والصورية » 
وباعتبار اأوجود له عا-تان هما الفاعلة والغائية . كالمثلث ( فإن حقيقته متعلقة 
بالسطح والحط الذى ضلعه » ويقومانه من حيث هو مثلث وله حقيقة المثلثية » 


. «الئجاة» ج م ص 5خ“”‎ )١( 


7 | 
عنما علتاه المادية والصورية 2١١6‏ . وأما من حيث وجوده فعلته غائية ثم الفاعلة 
والعلة الأولى هى « علة لكل وجود : ولعلة حقيقة كل وجود فى الوجود !"ا 
وكل ممكن الوجود فإنه يفتقر إلى علة أخرى فى وجوده . 
فهذا هو الطريق الذى سلكه الشيخ فى إثبات وجود الله » أى طريق القسمة 
العقلية إلى الواجب والممكن » وأن الممكن يحتاج إلى علة » وأن الواجب هو العلة 
الأول لكل موجود ؛ فالأول واجب الوجود . 
وله صفات هى البساطة والكمال » والحير المحض » وأنه حق » وأنه واحدء 
ولا مثل له » ولا ضد له » ولا ند" له » ولا إشارة إليه إلا بصر يح العرفان العقلى . 
وللشيخ ف الإشارات طريق حدسى يتلاءم مع فلسفته الإشراقية ع 
ومختلفق عن الطريق البرهانى المذكور فى ١‏ النجاة » » هذا الطريق هو تأمل 
الوجود نفسه » دون اعتبار من النظرى أحوال المخاوقات. وفى ذلك يقول : «تأمل 
كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته إلى تأمل لغير نفس الوجود » ولم 
يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله » وإن كان ذلك دليلا عليه ؛ لكن هذا الياب 
أوبّق وأشرف » أى إذا اعتبرنا حال الوجود » فشهد به الوجود من حيث هو وجود 
وهو يشبد بعد ذلك على سائر ما بعده فى الوجود )7 . 


وإذا كان 5 سينا قد عدل عن النظر فى حال الخلوقات » مع أن هذا 
النظر هو الذى أمر به الله فى كتابه الكريم . وزعم الشيخ أن تأمل الوجود فى 
ذاته مباشرة أو 0 فقد عدل كذلك عن الول -_ إلى القول اد : 
صلة الله 5 مشكلة من 027 المشكلات الفلسفية » الى لن 4 الحديث 
عنها والحوض فيبا ٠‏ ترجع تلك المشكلة إلى تعليل خلق المادة » وكيف كان 


01 ل الاكا اتيج امن سي 5 1 ؟) «الإشارات ع ص ه" . 
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ا 
ذلك » مع أن الله غير مادى . فهل المادة قديمة كما زعم أرسطو ؟ ومعيى ذلك أن 
الله لم يخلق العالم . ولذلك آثر علماء الكلام القول بالحدوث ؛ حبى يكون الله 
قدا » وهنا تعرض لنا مشكلة الزمان » عند تعرضنا للقديم والحادث . ونحن 
نعرف أن ابنسينا أرسططاليسى النزعة » فهو إلى القول يقدم العالم أميل ». ولكنه 
يرغب فى مفاداة التصربح بهذا المذهب » فعدله إلى مسالك أخرى عجيبة رغبة 
فى التوفيق بين الدين والفاسفة . ظ 

وأول مناقشة بدا سبا الشيخ هى تفسير معانى هذه الألفاظ « أوجد » وصنع : 
وفعل » » فالإيجاد » والصنع ٠‏ والفعل » كل ذلك ١‏ يرجع إلى أنه قد حصل 
للشىء من شىء آخخر وجود بعد ما لم يكن » 2١١‏ . ويعتقد العامة من الناس أنه 
ولو فقد الفاعل جاز أن يبق المفعول موجوداً » كا يشاهدونه من فقندان 
البنّاء وقوام البناء» . وحاصل هذا التشبيه أن العالم إنما احتاج إلى الله فى ابتداء 
وجوده بعد عدم » وليست له بعد ذلك حاجة إلى البارى . 

ويذهب ابن سينا إلى القول بالإبداع ويرفض القول بالإيجاد والصنع والفعل 
والإحداث والتكوين ٠‏ والإبداع هو ١‏ أن يكون من الشىء وجود لغيره متعلق به 
فقط ء دون متوسط أو آلة أو زمان . وما يتقدمه عدم زمانى لم يستغن عن متوسط 
فالإبداع أعلى رتبة من التكوين والإحداث » 2 . وبذلك حل الشيخ بضرية 
واحدة قضية الحلق من مادة » وى زمان » وبتوسط آلة . فالتكوين هو أن يكون 
من الشىء وجود مادى ٠»‏ والإحداث هوأن يكون من الثبىء وجود زمانى . أما 
الإبداع فأن يكون الشىء لا من مادة ولا من زمان سابق . وذلك لأن الله قديم 
أزى » واحتيال ابن سينا فى شرح معبى الإبداع على هذا النحو يجعل العالم قدعاً 
قدا العلدّة الأولى. والزمان قبل و بعد. وقد يتقدمالشبى ء على شى ء آخخر بالزمان أو 
بالذات : وتقدم الله على العالم تقدم بالذات لا بالزمان » والمثال الذى يضربه 


6 « الإثارات م ل مث . 
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جربا 

ابن سينا ى ذلك هو « حركت يدى فتحرلك المفتاح » ولا تقول تحرك المفتاح 
فتحركت يدى » وإن كانا معاً فى الزمان . فهذه بَعّدية بالذات 2(0 , 

فإذا لم يكن الحلق ماديا ولا زمانيا » فإن سبيل وجود الموجودات عن الله هو 
العيدور 0+ هر اصطلاح شبيه بالفيض » وقد جاءت الفكرة عن أفلوطين . 

والأول لا يصدر عنه إلا واحد » إذ لو صدر عنه اثنان » لكان الصدور 
على جهتين غتتلفتين » لأن الاثنينية فى الفعل تقتضى الاثنينية فى الفاعل . وأول 
ما صدر عن الله هو العقل الأول » ثم نفس » ثم جرم السماء » ثم مواد العناصر 
الأربعة "2 . أما كيفية صدور هذه العوالم بترتيبها النازل من الحق سبحانه » فقد 
ينه الشيخ فى إحدى رسائله على هذا النحو : « هذا العقل [ أىالعقل الأول] له 
ثلانة تحتلات. + حدما آنا ينقل عخالقه فغالى. ج: ارالناق: اله يقل دان براندة 
بالأول تعالى » والثالث أنه يعمل كونه ممكناً لذاته . فحصل من تعقله خالقه عمل 
هو أبضاً جوهر عمقل آخر » كحصول السراج من سمراج آخر ؛ وحصل من 
تعقله ذاته واجية بالأول نفس. » هى أيضاً جوهر روحالى كالعقل . إلا أنه ى 
اللرئيب دونه ؛ وحصل من تعقله ذاته ممكنة لذاته جوهر جسمانى هو الفلك 
الأقصى ا" 

وهذا هو سبيل الكيرة عن الواحد . أى هذه التعقّلات الثلاثة » تعمّله 
لخالقه » وتعقله لذاته واجبة »؛ وتعقله لذاته ممكنة . 

وهكذا حصل من كل عقل ونفس وجسم إلى أن ينتبى إلى العقل العاشر ء 
الذى حصل منه العالم العنصرى » عالم الكون والفساد . والعناصر أريعة الثار والمواء 
والماء.والأرض ٠‏ وقد حصلت منها المعادن » والنبات » والحيوان » ثم الإنسان 
الذى هو أ كمل الحيوانات وأشرفها . 

. ٠١١ «الإشارات» ص‎ )١( 
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والإنسان إذا سلك سبيل العقل » وزكى نفسه بَالعلم والعمل » ارتفع إلى 
عام الجواهر الشريفة العقلية » وظفر بالسعادة الى سبق ذكرها . 
فهذا بيان الصلة بين الله والعالم بما فيه من شبى الموجودات . 


د الله والإفسان : 

وعند ما فباغ صلة الله بالإنسان نواجه أسئلة محيدرة فكدر الناس فيها من أقدم 
العصور » ولا يزالون فيها متأملين ٠‏ ولن يبلغوا فيها جواباً حاسماً . 

نلق الأنكلة ب ب .هل الأتناة حر #افإن كان حرا فكيت: اوفن :بين 
حريته وبين علم الله الأزل السابق © وقدرته الشاملة ؟ وإن كان الله هو 
الذى خلق الإنسان » فلماذا دفعه إلى ارتكاب الشر ؟ وإذا ارتكب الإنسان 
الشرء وكان ذلك بقدرة الله تعالى » فلماذا يحاسبه على أفعاله ؟ ولأمر ما خلق 
الله الشر » وكان الأجدر أن يكون العالم كله خيراً ؟ 

الحواب عن هذه الأسئلة ترف ف الفلسفة الإسلامية باسم القضاء والقدر . 
والخير والشر » والعناية الإلمية . ظ 

ومذهب ابن سينا فى القضاء والقدر » والحير والشر » و«العناية الإية : 
يتلاءم مع مذهبه الفلسى العام » من القول بنظام العالم وتسلسل الموجودات » 
وارتباط الموجودات ارتباطاً ضرورينًا بأسبابها » والقول بالوجوب والإمكان مع 
قسمة الموجود إلى واجب ويمكن » ثم صفة الموجودات الممكنة ٠‏ ومبا الإنسان . 
فد رأبنا أن العالى كله يشتمل على ترتيب بديع ونظام محكم » وسداً هذا 
اليرتيب بالله واجب الوجود ؛ ثم تتسلسل الموجودات عنه تعالى فى نظام تام من 
العقل الأول إلى سائر العقول حبى العقل العاشر » ثم عالم العناصر الكائنة 
الفاسدة. » وترتق مرة أنخرى إلى النبات » ثم الحيوان ء ثم الإنسان . وقد 
فاضت جميع الكائنات عن واجب الوجود » وصدرت عنه © وعلم الله يط 
بكل شىء لا يعزب عنه مثقال ذرة فى المماء أو فى الأرض . وهذا العلم تابع 


م 

لارتباط الأسباب بالمسببات » فالقتدتر الإلى هو إيجاب الأسباب للمسببات . 
ومبى تقررت الأسباب والمسببات ٠‏ فقد تقرر العام بنظامه » بحيث تستطيع 
النفس الناطقة أن ترتسم فيها صورة هذا العالم . وى ذلك يقول الشيخ : 

١‏ إن النفس الناطقة كما لها الحاص بها أن تصير عالاً عقلنًا مرتسها فيها صورة الكل» 

والنظام المعقول فى الكل » واللبير الفائئض فى الكل ٠»‏ مبتدثاً من مبدإ الكل : 
وسالكا إلى المواهر الشريفة الى هى مبداً لها الروحانية المطلقة » ثم الروحائرة 
المتعلقة نوعاً ما فى الأبدان » ثم الأجسام العاوية ببيئاتها وقواها » ثم كذلك حبى 
تستوق فى نفسها هيئة الوجود كله » فتنقلب عالماً معقولا” موازياً للعالم الموجود كله 
مشاهداً للا هو الحسن المطلق ٠‏ والخير المطلق » والخمال الحق2 ومتتحداً به ؛ 
ومنتقشاً عثاله وهيثته » ومنخرطاً فى سلكه » وصائراً من جوهره ) ٠١‏ 


فهذه هى همرة الوصل بين الإنسان والله » أن يزكو بنفسه الناطقة حبى 
يصير عالاً عقليا » وترتسم ى نفسه صورة الكل بما فيه من نظام وخير . والإنسان 
أقرب الكائنات الأرضية إلى العالى السماوى . 


والعالممن حيث إن موجود » فهو ممكن الوجود » أما الله فهو وحده واجب 
الوجود . وإذا كان العالم السماوى أرق من العالم الأرضى »© فذلك العالم ممكن 
أيضا » ولكن درجة الإمكان متفاوتة محسب تفاوت الموجودات فى ترتيبها النازل 
من لدن الحق تعالى . وللواجب طبيعة » وللممكن طبيعة أخرى . فطبيعة الواجب 
آنه كمال مطلق ؛ وخير محض ٠»‏ لا نقص فيه ولا شر . وطبيعة الممكن النقص 
والشر » ومن أجل ذلك فإن العالى الممكن يسعى دائماً إلى الكمال » ويتعشق 
الخير . وجميع العولم لأنها ممككنة » فهى أبدع ضروب العوالم الممكنة : أو كا 


تك 


ا عي سه 


. ١م.إ-1١م. «أحوال النفس» ضص‎ )١( 


م١‎ 


قيل : ليس ف الإمكان أبدع مما كان . ولو كان فى الإمكان وجود أكمل مما 
هو عليه » لا وجد على هذا النحو . وهذه النظرية » نعبى أن العالم الذى نعيش ‏ 
فيه هو أفضل العوالم الممكنة » هى النظرية الى نادى بها ليبنتز'؟ فما بعد . وهى 
نظرية سينوية درجت فى فلسفة العصر الوسيط » وكان فلاسفة أوربا يطلعون 

وعالمنا أفضل عام » لأنه لو كان أفضل من ذلك وأكل » لكان هو 
المطلق » وليس ف الوجود مطلق إلا واجب الوجود ء وهو الله . 

وحيت كان العالم ممكناً » فهو بعيد عن الكمال المطلق » وفيه نقص » وفيه 
شر . وهذا هو تعليل دخول الشر والنقص ف العالم » أى من جهة طبيعته وهى 
الإمكان . والشرور الحاصلة فى بعض الموجودات لا تخلو من حكمة » إذ بها 
قوام العالم » وإولا تلك الحكمة ما وجد الشر . مثال ذلك نزول المطر فإنه ينبت 
الزرع ويكون مصدر الحياة للنبات والحبوان » ولكن قد يقع من السرول المتدفقة 
أضرار » غير أن هذه الأضرار يسيرة إلى جانب الحير الكثير » ولو امتنع نزول 
المطر لأصاب الأرض جدب » وامتنعت الحياة . 

قد يقول قائل ٠‏ ولاذا بقع بقع بالعالم # شر أصلة” ؟ فالحواب عن ذلك أن 
الشر المطلق غير موجود »ع أنه عدم » فالشر المطلق متنع الوجود . لذلاث 
لا بد من احهال الشر اليسير » من أجل الخير الكثير 


ليب اسشسهجييهد 


)١(‏ ليبنيز : فيلسوف عام لمأن( يي )١01١5-‏ ولد فى لييزج »© وهو من المدرسة 
الديكارتية 3 وكان عالماً رياضما 4 ابشكر حاب التتكامل والتقا لتفاضل وله ىّ الفلسفة مهب 
العناسق الأزل . 


الفصل الرابع 
منئخبات من آشارابن سينا 


١‏ حياة ابن سينا 
ل سيرته ( بقلمه ) 
قال أو عييل: 000 الشيخ الرئيس ألو على قال : 
كان والدى رجلا من أهل 00 ؛ وانتغل منها إلى مخارتى فى أيام 
الأمير نو بن منضور + واشتثل بالتّصّكُف ٠‏ وتو العمل فى. أثناة أيامة 
قرية من ضياع أبخارتى يقال لها حَر'مَيدنَء وهى” من أُمهَات القرى بتلك 
التّاحية » و بها قر يقال لها أَفّئَة ٠‏ فتزوكج أبى منها بوالدّتى » وقطن” 
بها وسّكن . ولت أنافهاء ثم ولد أخى . ثم انْتشلنا إلى بخارى , 
و 0 لى عا القران و 0 الأدب ظ وكلق المشر من العمر وقد ا 


على القران. وعلى كثير دن الأدب 3 حتى كان يفعى 1 العدب : 


م وضَل إلى مخاتى أبو عبد الله الداتلى » وكان يلاعى المتفاسفاء فأثر له 
أبى دارنا» واشتغل بتعليمى . وكنت قبل قدومه أشتغل” بالفقه والتردّد فيه 
ل 3 6ل "000 5 ا 50 5 

إلى إسماعيل الزاهد . وكنت من أحود السّائلين » وقد ألفت طرق المطالية 


ووجوه الاعتراضٍ على اليب »؛ على الوّجْه الذى جرت" عادة القوم به 


)١(‏ بلخ : مدينة مشهورة مخراسان من أجلها وأشهرها ذكراً وأكثرها خيرأ و بينها وبين 
ترمد اثنا عشر فرعا . ويقال يحون نهر بلخ وق هذا يقول بعضهم : 
هواى وراق والمسير تخلاقه فقاى إلى كرخ ووجهى إلى بلخ 
3 


ذا 
3 ار أكر أ | 44 عل ا 4 وأطللح الشروح 4 حى أحكت 
1 المنطق ناكا كا كنات" 5 يدس » 7 3 رات عليه من أو له حدة 3 أشكالر 


3 ف 4 7 0 بنعسى حل" بشي الكتاب بأسقعة 5 


ب حت تكهدة سيره : 1 بام تأميذه بق عديك الو زجالى ١‏ 
3 ا أن راحم 5 أرسطوطاليس ظًُ فذ كر أنه يا فراغ له اك دلاكق 
: ب 43 2 
ذلك أأو م و لكن إن ر صدتث هى تعنيك كتاب رار رِ - فيه مأ ص عناى دن 
هذه العُاوم بلا مُناظرة مم الخالفين ولا الاشتغال بار عليهم » فمات ذلك ؛ 
فرضيت به . فابتدأ بالطبيعيّات من كتاب سماه « الثفاء 6 . وكان قد صدف 
5 . ا .' 
الكتاي” الأول من « القانون » . فكان تمع 323 ليله فىدار ه طلية العم ش' 
: 4 - ين ٠‏ د و 4 5 ا 
وح اقرا من « الشّفاء © توابة ) وكان شر [' غيرى من « 7 6 نوابة . 
فاذا ور 4 غنا وهر قراكرة 0 اختلاف ط 0 34 وى اس حيرات 1 ايه 4 
فتكي غلى ذلك 5 
؟ - ابن سينا الطبيب 
حصى المثانة 
نا تل ما قلناه فى حصاة الكلية ؛ ثم ننتقل إلى هذا الباب . وقد 
عات 59 ف بينحصاة الثانة وحّصاة المكاية ف الكيفيّة والقدار ؛ و بالفرق بين 
الحصاتين كانت اللكاوية : لبن حرا واس واقرية ال اط رةه بوالتاة اصاني 


.ؤة-١م١ نكت ىأ حوال الشيخ » د الفرنسى بالقاهرة » امؤواو)ص 4هس((‎ )١( 


5م 
وأ كبر جدًا » وأقرب إلى الدكنة والرمادية والبباض » و إنكان قد يتولد فنا 
00 متفمتة . وألثانية تتميز فالا كثر عد أنفصال . وأ أكارء من لصيبه” اه 
المثانة نميف »ء وفىالكلية بالمكس . والصبيان ومن د تصيمهم دضاء القانة: 
ونقول” ههنا أبضا إن البول فى حصاة امثانة إلى بعاضٍ ورسوبر لش 
بأخر » بل إلى بياض أو رمادية ؛ ورم | كان بو ليغا النقن + 
ا ون 5 5 فتصوها فى الابتداء . 
واللهاة" المقيرةا شير لبر ل عن كدرو لأا ماني ان ار + 
أما الكبيرة فقد “زول عن الحرى سرعة . واعل أن حصاة المثانة تكثر فى البلاد 
الثمالية وخصوصاً فى الصبيان”" 


الورم الحاد ى الدماغ 

بقال قرانيطس لاورم الحادٌ فى حجاب الدماغ الرقيق أو الغليظ دون جرمه ؛ 
وإن كأن حرمهقد عرض له ورم) وليس كم ظن عض المتطييين 3 الدماغ لا برم 

ما غلاماته المشتركة لأصنافه الحقيقية » خم لازمة ياسة تمعد فى الظهائر 
عل الأ كثرء وهذيان يفرط تارة وينقطم أخرى » كراهة للكلام وكدلا 
منه» ويختاط العقل . وأ كثرُه يقرب الربع » وعبث الأطراف » ونفس 
مضطرب” غير منتظلم و لكنه عظيم د افيد من كبر فيك إل تون كتير 
واختلاج ا معة وقيله نذر به . ور يما كان معةه وم * مضطرب ب ينتمهون 
عنه ) قيصيحون » اد ينامون وثارة يشسمهرون » ويكون 5" 
مضطر بأ مشوشاً مم خيالات وأحلام فاسدة هائلة» وانتباه مثوش مع 
صياح ويكون هناك وقاحة وجسارة” وغضب فوق المعهود . و يبغضون الشماع 


00 0 # ل الع وا” ‏ # لرري اسل 2 
وذع صول عنه . وتضطرب السلهم اضطرايا شد بدا وسو تعصول علمها .. 


تتم 


)١١‏ «القانون» بج + ص و.ءه  .‏ () «القائثون» ج 5 ص 44 -5؛4. 


هم 


" ب اين سينا الشاعر 
الشعر وأوزانه 

الشعرث كلاء” مخيل » مؤاف من أقوال ذوات إيقاعات متفقة » متساوية ؛ 
متكرترة على وزنها » متشابهة حروف انؤواتيم . « فالكلام » جنس أول لأشعر 
همه وغيره مثل الخطانة والجدل وسائر ما يشممها . وقولنا « من ألفاظ مخيلة » 
فصل ما بينه و بين الأقاو ل العرفانية ؛ التصديقية والتصوكرية » على ما عرفت 
فى صناعة أخرفق. ٠‏ .وقولنا :2 5 إيقاعات متفقة » ليكون فرقاً بينه و بين 
النثر . وقولنا « متكررة غ او ن فر 8 بين المععر اع والبيت وقولنا « متساو به » 
ايكون فرقأ بين الشعر و بين نم يؤخذ جزءاه من جين محتلفين . وقؤلنا 
« متشابهة اعكواته » ليكون فرقاً بين القن وغير الةقٌ » فلا كاد يسمى عندنا 


8 02 
شعرأ ف ليس عد 8 


امن 


اي 9 2 مي دا (5 


وصلت 0 5 إيث 2 هت فراقك وهى ذات تفع 


0 « جوامع عل الموسيى » ص ١١" - ١١1”‏ . 

(؟ 4 عارض هذه القصيدة المغفور له أحمد شوق وسواه من الشعراء وجروا فيها يجرى الشيخ 
الرئيس من أن النفس خلقت أولا فلما أنمت سححنها الله فى البدن ونسيت معارفها ومداركها فإذا 
اكتسبت شيئاً منها بعد ذلك فإما تتذكر أمراً قدماً . 

و لضان لدف أقيم لكبو امنا فى تعداد تمن نحازيى نين 05و الى الأضاذ عادل 
الغضبان معارضة جديدة لعينية ابن سينا لم بحر فيا على مذهبه ى النفس بل ذهب إلى أن الله 
سبحأنه وتعالى وهو مثال الكمال قد خلق الإنسان كاملا و يتجلى كال الإنسان فى اتحاد النفس والحسد 
وهما اللذان خلقهما اله مما . (انظر مجلة « الكتاب» عدد أبريل «ه9١)‏ 


/ 
ل و ما أنسع" عهو د بلخمى 
حدى إذا انصات )0 سباع 4 صوطها 
علقت ميا « هاد » الثقيل 0-0 
تبى إذا ذكرت دياراً بلامى 
ونظل” ساجية على الدَّمّنِ الى 
إِذْ عاقها الشرك الكثيف وصَدّها 
حتى- إذا قرب المسيرٌ إلى المى 
سحعت وقد كش فالغطاه فأبصرت" 


وغدت ا كل غلف : 


فيلك ل ذوق ذروة شاهقي 
فلاى” شىغ أهبطت" من شامخر 
إن كان أرسلها الإله لحكة 
عر رص 
فهبوطها- إن كان صرب لازبي 
وتعود عاللة عن خفية 
0 نيا تراف - ملق كد 


ومنازلاً بغراقها لم تقشع 
١‏ «مي» ركز هأ بذات الجر 3 
- بين العالمر والطاوع. الفضمر ‏ 
ل أمعر نشهى و ما تقطعر 
درست ٠‏ بتكرار ارتب ع الأريم 
ا اع الا ج الفسيح امر 0 
ودناً الرتحيل إلى الفضاء الأواس َع 
ما ليس يرك بالعيون ا 
عمها حليفٍ ال ب غير مشي 
والمم 0 0 من لم رفم 

مار إلى قمر الحضيض الأو'م 1 
طُو يت عن الفطن وليب الأروع 
لتكون ييه عا لمع 
فى العالمين” رقي برقم 


الحب والحياة والكرم 


فنا #زى مَعاهد هر" قليلا 


وه التفتسهياة مك تراه 


: بسر انث م 
مد عشنا مهأ زْ مُنا قصيرا 


)١(‏ الرسوم : جمع ريم » ما كان لاصقا بالأرض من 


0 بدئعنا اليم الحيلا 
َأمْتَى لا رسوم رقمل 


' زمنا طو بلا 


١ 5 00‏ 
تقامبى ملم 


: 


آثار الدار . 


لالع 0 هُِ أ 
ومن مدت الد نيا حال 


إذاما اسستهرطر> الدّنيا اعتباراً 


ا م 5 . 2 ' 8 عر 
3 رهد الول عردم 

على دفى أسعدى فراضص 3 
7 0# 

عقدت لطا الوفاء وان عقفدى 


1 حك ا خطيت فَؤْادى 


يذذا 


ىا ” #ر.ت” 


- دن مسد تحيل ييه 


ى احرص عنها مسنتقيلا 


7 


على عزم فأعقبنا تزولا 


هين رأيتنا تعصى العَذء لا 
ص الأطلال ما وجدت مسيلا 
فك لنرو الى يجيا 
هو العقد الذى لن يستحيلا 


فا وحدت إلى عذري سَدِياا 


شكوى 


إليه وضوق : 


ير - 
صذيعة الشيخر مولا نا وصاعديه 


غم ل 


0 إليه ر أدامً ا تسمدرةه 


فاخن عليه 2." 
فأجاب الشيخ الرئيس 


3 


الداء ا 
3 


شي و نئي م 5 


مس فإبمال” ؛ 


)١(‏ التجمل ؛ 
(؟) الميرة : 


00 والأهل ' 


انار بر 


شكر النبى” له مع شكر 0 


كا أليه الوزار ا طالب العلوى أثار رن بدا عل جمواله وذظم شكواه شعرا 


وغ *س” أنعامو بل نشه تممه 


عن أبياته ووصف ق جوابه ما كان به برؤه من ذلك فقال : 


1 كد ايه . 
ل الاذى وعسافيه برحمّته 


ع مم اال را سس 


حتمت آخر أ بياى بأسخته 


197 2 2 5 


وأنفذه 


مم 

وليرسل العلى المصاص” رشف من دم القذال ؛ ويغ ىعن دحامته 0 

واللم مره إل اطفيف ولا #دلى إليه شرايا من 0 

هذا العلاج” ومن يمل به سَيرَى ‏ آثار خير ويكفى أمر علقه 
الساد 


خب 8 سي 5 6 2 
مما لو 5 سكو نَّ قضا ل ف بس غيابى إلى ما الى 
مر 0 2 5 - ع ار 6 
عقوا على فصلى ودموأ حكتى وأستو' حدشوأ من تشصم وكالى 
إإى وكيدم” وما عتبوا بو كالطؤد يحفر نطحَة الأؤعال 


1 1 أ الا صل ع أذلزء م 5 6 9 
وإذا الفتى عرف الكشادٌ لنفسه هانت عليه ملامة الجهال 


شكوى الزمان 
8ه 9 ١‏ 7 سًّ م 2 عه عم 7 1 
لكو ل اله ونان الخد 1ل صر ران وي" 


م 


ن . > إلى" الو ا : 4 -2 قل صر ت مغناطيس و هش حد 5 
من 5-31 لقصيدة المزدوجة قَْ المنطق 
فى القضايا 
! 0 55 بيد 58 آ كرهة 
والقول” لما قابل للست دقر والكذ - بكلا لإنسان هوذو نطق 
فإنهُ صدق” أو الإسان طيث فهذا كزبة مبتارئل” 
ومنهُ ها لبس لذاك قابلا ‏ كقولنا يا ليت لى فضائلا 


ا 8 له ل : مر 2 . 0 5 
له لا صادق” ولا كذب"ء وليس للبر'هان فى هذا سَببْ 


55 القذال. يرما يق الأذنين فى فض الراسن 


85 القبيت ++ اللي بوالمسسية: : 


4/ 
ف النقيض 

إن" مَتّفق' قولان فى الأجزاء فى الافظ والعنى على السّواء 

انما فى الجزء والّمان والفمل والقة والإنكان 

وفى الاضافات وهذا واجبك وذلك الآخرٌ قول” سالب 


لاس مع تن . 0 6 عل روس ال باع 2 
وذاك حزلى وهذا كل فهو النفييض فى جميع القوال 


وكله ما ته قضيه ‏ شرطيّة تكون أو حَمْليه 
فى القياس تمه مقدّمه وحزءها حدا وما قد زمه 
م و حدًا أوسّطا ماقيل فى القولين حتى ار'تبطا 
١‏ > . 1 00 5 
وما بق فالطرفين سمُوا كقولنا مكو نا أو جسم 
5 5 25 7 1 5 ف 2 ير 
فى قولنا الجسم له كر" وكل؛ء ذى مكن مكوان ... 
وإن يك.* حك على كل لأجل ما شوهد فى الى 
فذلك المروفه باشتقراء قركته “بحككرة الأجزاء 
فى العثيل 
وإن يكن" على شبيه كما عثل ما فى شه قد علما 
3 ع 3 3 - 
فذلك العروف بالتثثيل وعند يعض الناس بالدليل 
مطلع هذه القصيدة هو . 


8 ن " م م ع ٠‏ 
3< 0 #اه | ترم 00 00 . 5-5 
]م مغ حه ., ا . 00 : : 
طُ عبه حفظ 7ك ا شورة من سبمبا فى بد ومن عرا ص 


م العاف" له تقوم من مزاجها الأبدان. 
وقول" بقراطر مها ميم ظ مالا ونار وبرتى 6 

ومنها : 
وبسدَ ذااك المل بالزاج اياف نينا فى العلاج 
0 


لل كم أدبم قر ده | المكي او م م 


من سحن وبأرد وياس ولين ينال حس اللامس 0 


4 - اين سينا الفيلسوف 
إن الغرضّ فى الفلسفة أن يون على حقائق الأشسام كلها ص دوي 


7 ع 


اللؤنسان أت شف ٠‏ عليه 5 الوهووة اما 1 ماع وو لين 0 
باختيار نا وفعلنا » و ما أشياة وجودها باختيار نا وفعلنا 50000 ر التى من 
القسم الأول نستى فلسفة نظر ١‏ 0 الأمور التى من القسم الثانى تنسمى 
فلسفة عمليّة . والفاسفة النظرية إنما الغاية فيها تكيل' النفس بأن 12 فقطاء 
والفاسفة العملية ا القاية فيها تكميل” النفس »لا بأن تمل فقط» بل بأن تله 
ما ْمل به فتعمل . فالنظر ية غابتها اعتقا رأى ليس عمل » والعمليّة غايها 


ب 


أى”هو فى عل ؛ فالنظرية أ إلى الى . 
راى”هو فى عمل ؛ فالنظرية أو'لى 221 إلى الرأى 


ب -- أصناف العلوم : 
فأصناف” العلو م إِما أن تتناوّلَ إذن اعتبار الموجودات من حيث فى فى 


. ١١ هذه الأرجوزة مخطوطة وم تطبع بعد . ( ؟) «المدخل ع ص‎ )1١( 


1 
المركة تصوراً وقواماً » ونتعلق بموادً مخصوصة الأنواع ؛ و ما أن تتناول” اعتبار 
للوجودات من حيث” هى مفارقة ذلك تصوراً لا قواما ؛ و إِمّا أن تتناول اعتبار 
لجرا عن سيق هن نتارفة أواما وتضورا ي. + ' 

فالقسم الأول من العلوم هو الل الطبيعى” . والقسم” الثافى هو ف اتاد 
الهم ض ء وعل ١‏ امف اكور لمرو القسم الثالث” هو الما" الإلمى 

قاف العلقة رن ان تهات تعاي, الأراء :!١‏ فى تننظ باستعوالها امشاركة 
الإنسائيّة العامية » ورف بتدبير المدنية » و نستى عل السياسة ؛ ؛ وإما أن يكون 
ذلات التعلق ها تننظ به الشار شاركة الإنسانية الخاصيّة » وانشرف” بتدبير الممزل ؛ 
ار ن يكون ذلك العا 8 تنظ به حال الشخص الواحد فى زكاء نفسه » 
امن ع الأغلوق 5 ظ 

المنطق 

أ فى منفعة المنطق : 

كن اهل الالنان مجم مدية ماعو لبان دورفدل دوق ان 
0 المق لآل نفسه ؛ والأسير أجل العمل به واقتياسه : وكانت الفطر 6 
الأرك :و الي بسع الا وان وتوقيا قادن للعو قعل دلق 1 وكا 0 
ما يحصل له من ذلك إنما يحصل' بالا كتساب ؛ وكان هذا الا كتساب” هو 
اكتنان الول كان نكمي لوول شو العدان :+ بودي أن لون" 
الإنسان” يبتدى* أ ولا نسم أنه كيف يكون” لها كناب الخوول»ه ن العلوم , 
ركك كود ان الدلووا كيو فسان ىا مسياس تفيد الع بالجهول » أى 
حت إذا ترتّبَتْ فى الذهن الترتب الواجب » فتقررت فيه صورة تلاك العاومات 
على الترتيب الواجب » انتقل الذهن” منها إلى الجهول المطلوب فعلمه' ٠”‏ , 


لاسي لاسي اهعد نشم 


0ه الكل ه من 4 . (8) جل : ممعظم . (ع) المدخل من ١7‏ . 


9 
ب المنطق واللغة : 
ام فى الألفار فهو أمْر تدعو إليه الضّرورة . وليس للمنطة» ‏ 

حيث هواماتعاة* ت 0 “أول ااانا إلامن حهة الخاطية والحاورة . وأو 
امك أن قعل المنطق بفكرة ساذجة » إنها تلحظ فيها المعانى وحْدّها » لكان 
ذلك كافياً . ولو أمكن أن إطلم حاون فيه على مافى نفسه بحيلة أخرى » لكان 
بغنى عن الافظ ألبتة . وسكن لما كانت الضرورة تدعو إلى استعبال الألفا: 
وغصوما ودن الها عن ارورة أزراثر ‏ لقان ويفير أن قن هيا 
ألفاظها ؛ بل تكاد تكون الروثية مناجاةً من الإنسان ذهنه بألفاظ متخيّلة » ازم 
أن تكوق لاذ ناكل أ حوال ختلنه ناي أنه أحوالة نا طا نيا القي 
دن انان سق وعيوةا سكن ول اناف ١‏ تكو بوالطمز كت مداع لطا 
ل أنهي فر اجزانبا نظ ١‏ ى أحواك الالناك. . زولأما قذان ا اذا حك 
سال ان كرت لاو 


+ - التعريف 
ارييف ان 3221 شونا تسرءيةطام” صر رشع ماعوافة أن 
وذلك الفعل قد يكون كلام » وقد يككون إشارة . 
والتعريف” بالعارض لا يليق” إلا فى زمان مّاء ولشخص ما . وأما المنى 
الكلى فليس تلحقه العوارض” إلا بالعرض » و بسبب أشخاصه الجزئية . 
المعانى التى تتناولها العلوم” هى الممانى البكلية وما يحرى كخْراها ويدخل في 
حكها . فيبق إذن أن التعريف المفرد أو المركب سب اعلوم إمّا أن يكون 
عقوم أو لازم . وَالتعر يف" المفرد بالمقوكم هو تعريف” الشىء بفصله . 


يي اب ا 10 


)١(‏ «المدخل, ص ؟؟-”"؟. 


4 


2 لقا مه 7 سي 
والتعريف” المفرد باللازم هو التمر يف بالخاصّة .... والتعريف المركب بالمقوكم 
3 ” 000 ماسر 5 
هو اذى نوست" شرائظ نقونا كان هذا غةناه ٠‏ عمو ادويق ارات 
ش 5 . ٠‏ #0 0 0 
با من المقوم الصرف هو الذى ذا وحدذدث شرا 5 وردها كان رمها عقهقا . 
ولقائل أن يقول : لقد أخلات" بِالتّعر يف الذى يكون على سبيل المثيل » 
لقابل أن يعو دكاحلاي لخر دمر فى ١:‏ ل اف امير 2 
والتعر يف الذى يكون على سبيل المقائسة . مثال الأول أن يقول قائل : الميوان 
هومثل” الفرس والإنسان. وا ومثال |( أن أن يقول : أن النفس 2 
3 اخعراء 
التى تقوم” من البدن مقام الكُبَآن من السفينة . فنقول : أما المثيل فليس 
تعر يف حقيق”» بل هو كتعر يف » وقل تفع فالا كفب 
5 - الأوليات 8 
اس قا وتاك هذ فى الاتنا سن جر ركه اليتلية 
الاوليات ص قضانا ومقدمات مورت ق انفد سان من حهه4 قوبه عقاية من 
عار د جب التضديق مهأ | إلا دواتها 50 الجاعل لما قضية شو القوة 
لمك الجامعة ال اليا _-- ل على سبل إمحاب 5 3 فاذا 1 الو لي ا 
من اللمانى تعونة الى واللال © اد وجه آخر فى الإنسان » ثم ألفتها المفكرة 
5 وحدب أن دق مهأ الدهن اداع 4 بلا عل 5 حرق 34 ؤزمن وات لشهر 
أن هذا مما م ا بل ,ين الإنسان أنه داعا كان عالماً به » ومن غير 
0 ب ل القفلر 5 الإعركة استدعى عا مم! على ف ناه 5 ول ذلك أن 0 
أعظر” 5 ن الخزء . وهذا غير مستفاد دن حَس 0 و استفر أء ولا شىء حر . احم 
قد 9 ا الصورا اد > والأعظم ولاحزء » وأمًا التصديق مهذه 


القَضيْعٌ فهو من جبأته '* . 


واغل؛ 3 0 إما يدرك الجرئيات الشخصية . 


. منطى المشرقيين » ضص 8*# - #8 ”م‎ « )١( 
. ؟) الحبلة : الحلقة والطبيعة والأصل‎ ( 


4 

والذ كر والحيال يحفظان ما يؤدّبه الحم على شخصيته ؛ أمّا الخيال” فيحفظط 
الصورة ؛ وأمًا الذ كر فيحفظ المنى المأخوذ منه . وإذا تكرت ال 3 
ذ كراء وإذا تكرثر الل ك7 كان نحرية . 

والفسكرٌ العقلى” ينال السكليات متحرثدة . والمسرة وافيال” والذك” تنال 
الجزئيات . فإن الس" لا ينال الإنسان المقول على كثير بن ؟ وكذلك الليال , 
فإنك أى” صورة, ز أحضرتمافى التخيال أوفى المس "شان كيك ابراه 
فمها سار نَ الصور الجرئية اللي 


هم ىُّ تعرف فوى أمزجة الأدوية بالتجر “| قواعد التجر رسا ا 


عِِ و + اعم 5 
الادو , به تتعرف قواها من طر يقين : أرما طْر 3 0 34 والاخر 
طريق التحر بة . وانقدم الكلام” فى التجر بة فتقول : إن التحر بة إنما تبدى 
إلى معرفة فوا الدواء بألئقة 35 عراعاة مر انط 0 
ادها : ار الدواع خالياعن كيفيّة مكتسبة»وحرارة عارضة 3 دودم 
عار صة ع 1 و كيفية عِ رضت ىما باستحالة 3 جوهر ها " ومقار نه لغيرها ٠‏ فإن الما 
وان كنانسا الطيع : لذ اعد ند نيا م 0 بولاف مون وان كان 
ع أ بالطليع فإذا برد ر دها دام بار د 0 الاوز زو وإنكان إلى 0 5 وإذ| 
ا 
در مد حت * ن ينوه 1 وم السمك وإن كان بارداً فات اماج ساك + ن بقوة . 
والثانى : أن يكون الجرءب ل مفردة » فإنها إنكانت | 2 وفمها 
أمر أن يمتصيان علاحين م 4 ن فخرام امسا 5300 الك و 4 فنقع ) 1 نذر ا قُْ 


دَلاتك بالحقيقة 0 له !د ذا كان بالإنسان - 0 بلعمية دق قيئأه الغا آر يعون قزالت 1 


0_0 (؟) دلج : سمن وامثلاً . 


مه 


م يجب أن نحم أن الغاأريقون بارد أنه 0 علد حارة وهى الى ٠»‏ بل 
عنى إنا نقم" لتحليه المادة الباغمية أو استفراغه إِنَّاها » فلن نفدت المادّة زالت 
الح . وهذا بالحقيقة نفم” بالذات مخلوط”ينفع بالعرض» أما بالذات فبالقياس, 
إلى المادَّة » وأا بالعرض فبالقياس إلى الى 

والثالث : أن يكون الدّواه قد جرب على المتضادّة » حتى إن كان ينفع 
مهيا ع ظ / 9 اله مضاد مزاج أحدههما ؛ ور جما كان 1 من أحدهها 
بالذات ومن الآخر بالعرض » كاسقمونيا لو جر بنأه على «رضٍ بارد ل يبعد أن 
نفع" باستفراغ الصّْراء فإذاكان كذلك ل تفدنا التجر ب ثقة بحرارته أم 
برودته إلا بسد أن يعل أنه ل او الا عرين بالذات وفمل الآ ر بالعرض 

والرابع ة أن تكن القوة فى الدّواء مقابلا 0 ما يناويها من قوة الذره:فإن 
الأو فقيو سرار افق نوق ضاق "اللؤثور قزرا كه شعدب أن فرت 
أولاً على الأضتف ؛ ويتدرج شرا تسيراً حق هل قواة الارارولة وك 

واللهامس : أن يراعى الوّمان” الذى يظهر فيه أعره 57 فإنكان مع أوالر 
استعماله أقنم أ أنه يفءل” ذلك بالذات » و إن كان فى أول الأمر لا يظهر منه فمل» 
ثم فى الآخر يظهر منه فعل » فهو موضم اشتيام و إشكال عسى أن يكون قد فمل 
ما فمل بالعرض كأنه فم لأولا -فملا فيا تبعه بالعرض هذا الفعل الأخير الظاهرء 
وهذا الإشكال” والاشتباه والتشكل فى قوتة الذّواء حدس أن فمله إنما كان 
بالمردن 

والسادس : أن يراعى استمرارٌ فءله على الدّوام أو على الأ كثرء فإن لم يكن 
“كذاك فصضدور* الندن غلة بالترضى + الأن الأمور الطلنيضة در عن سياد نا 
إِمّا دائمة وإما على الأ كثر . 


4 
والسابم أن دكن ن التحر 3 على بدن الإنسان » فانه 2 على بدزر 

غير االإنسان جاز أن اف من وحوين : أحدهما أنه قل حو 1 أن 0 ن الدواغ 
بالقياس إلى بدن الإنسان حارً! وبالقياس إلى بدن الأسد والفرس بارداً 
إذا كان الدواه سحن من الإنسان وأبرَد من الأسد والفرس . 5 دشية” 
ااا أن ككون رتراك "توي لبر التوالى لو بالاري. 6 .وهو .بالقيانن 
إلى الإنسان حار .و الثاتى أنه قل حو 1 5 ل ن له بالقياس إلى أحد الندنيق 
خاصية ليست بالقياس إلى البدّن الثانى » مثل اليش فإن له بالقياس إلى بدن 
الإنسان خاصية السمية » وليست بالقياس إلى بدن اوراز بر . , القوانيق: 


الى جب أن :, ذراع ى ف استخرا 8 وى الأدو , 4 من طر يق التجربة 


الطبيعة 

1 عم فنا وف ابعل الطبيعى : 

لسن شى ف موه ٠‏ الأحسا م المو حودةٌ رك 0 مان دنقسة ) 5 0 / 
و أوننةل” شيا غير ذلك » أوأيس ذلاك له اعم 3 رأوة قوق قائضة عن جسم . 
فليس إصدر عله شى 2 الاولة و من هذه القوى الدكورة عنما رةه ذلك 
وكل مأ يصدر عنه من الأفمال . وهذه القوى الى غر وك أ الأجسامر على 
أقسام ثلاثة : فنها قوى سارية فى الأجسام تحفظاً عليها كالاتها من أشكاها 
ومواضعها الطبيعية وأظاعيلها » وإذا زات عن مواضعها الطبيعية وأشكالها 


ال الها أعادتها || ها ويفا علمها ها زعة من ن لاله المي الملاعة إناهأ بلا معر 4ه 


ورو: 6 وفصدل اختيارى بل بلس دير : وهذه القوى ع طبودية 4 وفى 3 


تام 


10 الوه ارا افتايات قلف مره ررق عراسف نمال ال 
(؟) «القاتون» ب رخص هورروس وو .2 (*) الروية : النظر والتفكر 


3 
بالذات للركاتها بالذات وسكو ناتها بالذات ولسائر كلاتها التى لها بذاتها . 
وايس شى من الأجسام_الطبيعية مخال عن هذه القوة . 
و التوع الثانى قوى تفمل في الأجسامر أفمالها من حر بك أو أسكينٍ وحفظ 
و 012 غيرها من الكالات بتو شط آلات ووجوم محختلفة . فيعضيا يفمل دناتك 
داكا مق غير اخفيا.ولاميرفة + فيكوق لفسا نبائنة ««وليمظنها القدرة ل القع 
ا اك لللالم لاقع تتتكوق ضير نان بوليفضا العامة 
يحقائق الموجودات على سبيل الفكرة والبحث » فيكون نفس إنساتية . والنفس 
بالجلة كال” أول دسي طبيعى ل دى حياة بالقوة ١‏ 
ومن النوع الثالث قوى تفعل” مثل هذا الفمل لا بآلات » ولا بأنحاء 


5 بى مه 8 4 5 م اي 5 به ك 5 2 :» - ١‏ 
مثعر فك َِ بل بإرادة متددهة الى هم يك واحدة 34 ولسعى نفسأ فلكية2 . 8 
ل - و ع 7 


فيه حفن الالعتداة:: 

قد عاست أن للجسى_مقدارا مت متصلاً ؛ وله قد يعرض له انفصال” 
وانفسكاك . وتم أن المتصل يذاته غير القابل للاتصال والانفصال قبولاً يكون 
هو بعينه الموصوف بالأعرين فإذن قوة هذا القبول غير المقبول بالفمل » وغير 
هيأنه وصورته . وتلك القوة لغير ماهو ذات التصل بداته الذى عند الا نفصال 
يعدم وتوحد غيره » وعند عود الاتصال يعود مثله متحددا : 

ولعلاك تقول إن هذا إن زم ء قانما 2 فما يقبل لفك والتفصيل . ولس 
كزء جسم - فيا أحسب - كذلك . فإن خطر هذا يبالك » فاعلا اطلمية 
الأمدات الحساد تكبا لدو : 


)1١ (‏ والنجاة» +« ص ١5وس؟»١‏ , 
( ؟) «الإشارات» + ؟ ص ١9-ه9ا.‏ 


4 
ج - الصورة النوعية والصورة الكسمية : 
كل جوهر ليس فى موضوع» فلاتخلو إمَا أنلايكون فى محل أصلاء 
أ ويكون فى للا كين و عنه ذلك الغخل . فإن كأن فى عل لايستغنى 
فى القوام عنه ذلاك الل فإنا نسمّيه صورة مادية » وإن ل يكن فى محل أصلا 
فامًا أن يكون ا بنفسه لاتركيى" فيه فيه أولا يكون ؛ فإن كان ع بنفسه 
لاتركيب فيه فإنا ندّيه الهيولى المطلقة . وإن لم يكن فإمًا أن يكون ٠‏ 
مثل أجسامنا للركبة من مادة ومن صورة جسمية » وإمًا أنلايكون» و 


١ 1 5 50 9‏ 
(اسومة صورة مقارفة كالمل والفين” ١‏ 8 


د الصورة الخرمية : 
لمن نيان للق أن التذاتين هيف عر متذا ره او الور الارمية ين 
0 هى فور ريه 34 معارنة ا تقوم مهعه 6 واوان صورة شه 4 كرون 
ذلك هيولاها» وشيئًا هو فى نفسه لامقدار ولاصورة جرمية له » ولتكن مهى 
الميولى الأولى . فاعر ه20 
أو لمك ترز اذا كاك الميرق هناها لاق أن عرف للضوزة وسرف 
3 م ب ص 
فقد صارت الطيولى عله للصورة » فيكون الجواب : إنا لم تقض بكونها محتاجأ 
:5 1 ! 4 0ه 1 
سىط تودل الصورة 4 أو معة . 
) إشارة ( انك 0 ان الصور 7 الجرمية إذا فارقت الادة » فإن م 5 
. 1 9 - فرة 
دل 4 ل تبق لبو الما مو حدودة . 2 البدل - لامادة لا محالة بالندل 5 
هم المكان : 
لن شىء ويه فيه اخبم امن ٠‏ وبقالمكان لثى 


01 والتجاقم جم ص 5نم 0 (؟) «الإشارات» جد ؟ ص 54- ولال 
(ع) «الإشارات» ج ؟ ص ل/الا -- 1م 


1 


وهو حاو للمتمكن » مفارق”له عند المركة » ومساو له لأنهم يقولون لايتأنى 
0520 فى مكان واحد . له 

ولنرجع الآن ونقول : قد انضح كل الاتضاح أن المكان” لاهو يول 
الثوىء ولاهو صورته» وأنه لاخلاء ألبتة . فإذن الكان” شىء غير ذلك ؛ 
وهو شىء فيه الجسم :انا أن يكو غل 5 داكن ع يونا أكون هل 
سبيل الإحاطة . و قد امتنم مما ذ 0 5 امتناع التذاخل تك 

وقد قيل إن المكان مساو نان تون ازا جسم اللتمكن» وقد قيل إنه 
حال.. وإمًا أن يكون مساوياً لتطحةء وهو الصواب . ومساوى الّطحر 
سطح . فالمكان هو السطح المساوى اسطح المتمكن » وهو نهاية الحاوى الماسة 
للهاية الحوى . وهذا هو المكان المقية 17 . 


و الزمات : 
5 ل 5 ' 8 حمر 5 
ولهذا لا ْيتصوّر الزمان إلامع الحركة . ومتى ل سبح ركة لم _نحس بزمان» 
مثل ماقيل فى قصة أسماب الكيف 00 


فإذن الزمان ليس عدا حدوثاً زمانيا » بل حدوث إبداع لا يتقدمه محدثه 
بالزمان والمدة » بل بالذات . ولوكان له مبدأ زمانى لكان حدوثنه بمد مال يكن , 
أى لعل زمان متقدم 5 فكان 0 قبل غير موحود معه ع فكان عل قبل ؛ 
وقبل بعد ء فكان له قبل غير ذات الموحود عند وجوده . وكل ماكان كذلك 
فليس هو أوّل قبل » وكل ماليس أول قبل فليس مبدأ للزمان كله . فالزمان: 
مبدع ( أى د يأر به فقط . 


. 5١5-1١95: «النجاة» ب ؟ ص‎ )١( 


الزمان مقداءت للحركة المستد بره ف حدهة المتقدم والمتأخر 3 لامن حهة 
المسافة ؛ والحركة متصلة » فالزْمانٌ متّصل » لأنه يطابق التّصل . وكل ماطاءة” 
التصل” فهو متصل . فإذن الزمان ينبأ أن يتقسم بالتوم » لأ نكل ممصل 
كذلك . فإذا قسم ثبتت له فى الوهم مهايات » ونحن نسميها آنات . 


فلاعحب لو فصل الزمان بالتوهر فجمل أياماً وساعات بل سنين وشهوراً , 
فذلك إما عراد المت متواكمر .» و إما باعتبار مطابقة عدد المركات ه27 , 
الموسيق 


| الموسيى لغة طبيعية : 


نم جعل بعد ذلك دليلا للحيوان فى أحوال أخرى تنا تدعو إلى اجتاعر على 
معونة » أو تنذيرعن جنسه » حتى صار الفرخ 1 الجرئو”"* أو الطفل” من الجهالم 
إذا استممل تلك الالة استعاد الغاب من أعوا نه 000 و 5 هرب الغفل من 
أعاقه عن الآنة متدرا روهتم اغوان” تقل" للقه فت ها اقول قبا م 
لساري م عل ااتعدعياف إل دن واستيجابا واعتقادها موجوداً ٠ن‏ 
الموجودات إذا تَأَمَلتَ حال عنابة الخالق بالمكونات » وأنها لا نل عن 
القروو يانت .و التراة فم. وم يكن أن تكون هذه الآلة جسما من الأجسام يصل 
ما بين القريب والبعيد » والحاضر والغائب » ولا عرضاً من الأعراض المحسوسة 


)١ (‏ «النجاةق س عم ص 5م١-؟9599١.‏ 
(؟) الحرو : بتثليث اليم » ولد الكلب وكل سيم . 


٠١1 


الى بتع لإدراكها دهه 1 وشدس لنفودها غاية 5 وممحزها عن القر دب فضاذ 


ؤ 12 
عن السلد سا انا وعدي لاون كل الفوت 77 


ب ل لذة الموسيى : 
ثم الحاكاة لزرذة” وسوس عند الأنماناء وزرذااع كت النفية خالا برق 
الثمائل فكانها توع” النفس تكيفاً بهاء أو تكيفاً عا يتبعها من مستحقاتها . 
فالتأليف” الصوى لذيذ ع هذه الأسباب / أعنى 11 وجد قبه 4ه ن النظامم 
التأدى إلى القوة المئزةء كأنيا خاصية ببادون الماعة 4 ولا ت#وحد قيه من 
محاكاة الثمائل ؛ ولأن لتأليف الصوت خاصية ليس لسائر التأليفات » وذلك 
لان النفينة الأرلمى امسن ا اقيق متلق 722" إيها القيرة عقاييا 
سكل جديد من الستحيات الواصلة إلبهاء ثم تتحرتك” بعد الحذزالها لا يسرع 
فاته ؛ ااهل الى 00 م يتدارك ذلك الانخزال » ويتلاى 
ذلك الانكسا ر طلوع نخمة أخرى كأ نها تلك الأولى ؛ معاودة فى معرضٍٍ 5 
له نسية عقوا إل الحرقن لاد ل وق عليك أن اا كر أسنايع الذه اعساو" 
ملام بغتة على أذ من فقده » فيكون ما يعرض” فى الصوت من زيارته للنفس 
بغتة » ثم وداعه إِيّاها فحأة ؛ ثم تداركه وحشة الوداع ببوجة الرجوع على هيئة 
حبيبة إلى النفس » أعنى النظام » أجل اللذات النفسانية . وهذا السببر 
ماعشقت النفس التأليف فى الأصوات » والنظام فى القرعات التى تَحَيّل 
الأصوات أو تقار مها فى الطباء7؟ . 
)عرسم لعل وس الصا 
(؟) هش هشاثة وهشاشاً : اراح ونشط . 


له « جوامع عل ال موسيى ) صم - 4 . 


١٠١ ؟‎ 


جع المرج ‏ ظ 

واعلم الان أن الإيقاع على فسمين 84 أحدها المأوصل 3 وقوم السحوونة الهج 4 
وهو أن تتوالى نقراته على أزمنة متساوية . والثانى الفصل » وهو الذى لا يكون 
كذلك » بل تكون عدة تقرات منه منفصلة عن عدة أخرى . 

5 ءِ 0 0 ٠‏ 58 1 7 ثيه 

99 بم الالحان القدعه - االمسروانية والفارسية ممديةه عل الإبقاع 
الموصل » لم فى ذلك من الاستواء وتعديل النفس » ولآن الموصل أصل” لكل 
إيقاع مفصل بالطى » فإِذا بنى اللحن عليه أمكن أن يضمن ذلك الاحن جميم 
الإبقاعات الفصلة على أمها تغييرات' لذلك الأصل . فلهذا السبب موقم إليه 
ال ال 

النفس 

| القوى النفسانية : 

ا 42 اي زُ ' 3 1 ِِ ظ 

القوى النفسانية نسم بالقسمة الاولى أقساما حنسية ثلاثة : احدها انفقو 
الثيانية وفى الكل الأول مسر طبيعى 2 من حدهه ما تولد ونثمو ويغتدى : 

5 ' لق 5 : 5 وخ ره 7 
والقِداء جسم” من شأنه أن يتشيه بطبيعة الجسم الذى قيل إنه غذَاوه » وتزيد 

4 ' ينشبه نطبم‎ ١ 
فيه معدار ما تحال 7 2 أو 1 .و أقل 5 والثالى النفس الليوانية ؛ وم‎ 
3 3 5 7 ع سيم‎ 
الال" الاول -- طميعى الى من حهة  ماهو ددرك المدنيات وستدركك‎ 
بالإرادة . والثالث النفسٌ الإنسانية » وهىكال” أول 0 طبيعى من جهة‎ 
' 1 5 ٠ 

ما يفعل الكائنة بالاختيار الفكرى » والاستنباط بالرأى » ومن جهة ما يدرك 
الأمور الكلية2” . 


يي 


61 د جوامع عل الموسيق ص 46-30 : 
)١(‏ د أحوال النفس » ص لاه 


١١ 


فن القوى المدركة الباطنة قوة فنطاسياء وهو الحس المشترك » وهى قوة مرتبة 
فى التجويف الأول من الدّماغ » تقبل بذاتها جميم” الصور المنطبعة فى الحواس 
الجسة متأدية بة لم |. 

56 1 تحن مأ قله الس * المشترلف :7 ليقن اكز نية ل 6 وك مق فمهأ 5 
عييه 0 . 

9 الم ال ل كيل + ا إلى النفس الحبوانية » ومفكرة بالقياس 
إل الف الإنسانية ٠‏ وى قو 5 0 فى التحو يعر الأو سط من لماخ عند 
الدودة »؛ من 0 أن رك عض ماق ميال َم مص 4 وتفصل (عصةه عن 

5 3 5 اك 6 5 000 : 

2 القوة الومية » وهى قوة مرتبة فى نهاية التحو يف الاوسط من الدماع ظ 
تتزلة للناى النير” المسوسة الوتعود ةل الطدوعات: اللدليةا» لقره 1 كه 
أن الذئب عوروب”عنه » وأن الولد ممعاوف” عليه . 

. 0008 1 0 0 0 5 

3 المواة الحافظة الذاكرة ؛ وقى فوت عرتية ق التجحو يف المؤخر دن 
الدماع 000 7 تذ ركه القواة الوهمصية من المعالى الغير الُسوسة الموحودة ل 
المحسوسات الرئية . 

فهذه شضى دوى انغ س, الخيوانية . 

وأمًا النفس الناطقة الانسانية قم قواها أيضاً إلى قوة عاملة » وقوة عالمة . 


وكلءٌ واحدة من القوتين تسم عملا باشتراك الاسم 


١ 5 


ح - برهان الرجل الطائر : 
ظ ار جم إلى نفسك وتأمّل" اذا كنت مسا ؛ بل وعلى «مضص أحو الك 
غيرها سل يت تفطن لاشىء ا حيدة : هل 6 عن وحود ذاتكع 
ولاتنيك قيلت 

ماعندى أن هذا يكون لأمستنصر » حتى إن الناكم في نومهء والسسكران 

600 ذال عن ذاته , وق قت نل لننة ىد كما 

واوا أوعنرت ذانك قد خلتت أول انها قبيية انال يوالمياة 0 دآ 
على جملة من الوضم والهيأة بحيث لاتنظر' أجزاءها . ولاتتلانس أعضاؤهاء 
إلى منترحة ومعاقة لقلة اق قواةطاق 6 .وحدت) قد قلف غن كر ١‏ 


إلا ثبوت ال 


د- ف إثبات أن جوهر النفس مغاير وهر البدن : 

( البرهان الأول » تأمّلْ أسها العاقل فى أنك اليوم” فى نفسك هو الذى كان 
رودا 0 كع حتى إنك تتذ كر” كثيراً مما جرى من أحوالك . فأنت 
إذن ا 00 * انك قد لك ويدنك 5 حناوه ل من ابيا مستم را ؛ 0 
هو أ ب فى الا نتقاص ا 

« البرعان الثانى » هو أن الإنسان إذا كان مُتهم) فى أمر من الأمور فإنه 
يستحضرذاته<تى انه يقول: إلى فعا نت كذا أوفمأ ادر دو 
يكون غافلا عن جميع أجزاء يدنه . والمهلوم لقا برها هو قرلا عن قات 


الا ال نسان مشايرة لذن . 


سنس ممم 0 "تت 100 "““ككتتتكتكتكث“كككثثلتإ11ئ6ثة1ةكثككةاتةتاتت ةا "كثكثةااأ 


00 عرب : بعد وغاب . 
(؟) «الإشارات ,» ج 5 ص م.م - 5ه" , 


٠١ه‎ 


« البرهان الثالث » هو أن الإنسان يقول : أدركت" الشىء الفلاتى ببصرى 
فاشتوينه 2 أو غضت” مزه , وكذا قو ل: او بيذى © و مشيت ر حل 4 
وكليف السان يفيف ,اذك ودود رق فى كذ وتوة يده وس الهم قد ” 
نعل" يلض ورة أن فى الإنسان شيئا جامعاً يحمع هذه الإدراكات ويجمع هذه 
الأفمال . ونم 'بالضرورة أيضاً أنه ليس شى: من أجزاء هذا البدن محمُما لهذه 
الإدراكات والأناعيل الإهية . فإذن الإنسان الى يِشِيرُ إلى نفسه ب « أنا » 


6 
مغايرث لجل أجزاء البدآن ؟ فووة ياد 


ه ‏ الشعور : 

وليس 0 يقل ذاته داعا ؛ بل يناذا م الشعور بوحدو نا 

لايخاو إِمًا أن يعتبر الشعور أو الإدراك المقلى؛ وقد عرفت ما بوجبه الإدراك 
الفذل يبو آنا لالفمور قانك تقد ووو يدلقة ليك عا تقد لق هن دراك 
حق دكون هن التعووييا م علقت لا ون قورف عد انكل راو هد 
ذائتك .و إن شعرت :ذانك لا بذاتك » بل بشو 53 أو نخيل )2 م يكن 
المشعورٌ بها هو الشاعر . ومع شعورك بذانك تشم أنك إنها تشعر بنفسك» وأنك 
الشاعر بنفسك7" . 
و- شعور الناكم : 

تشكك عليه (أى اءن سينا ) يأن النام” ا" بذاته» فقال : الناكم 
يتركف فى خيالا نه 5م كان فى اليقظة نتصركف” فى محسوساته ) وكثيراً 


. ١1م4‎ -18“ «سسالة فى معرفة النفس الناطقة وأسواها » ص‎ )1١( 
. ١5" المباحثات , ص‎ )) )١( 
, ١9* (م) والماحثاث, ص‎ 


6 

ما يتصرف فىأمور عقليّة فسكر يةركا فى اليقظة . وفى حال تصررفه ذلك يشعر” 
بأنه هو ذاك المتصرك ف كا هو اليقظان . فإن انتبه وذ كر تصرفاته ذَ كر شعوره 
بذاته » فإن انتبه ولم يذاكر' ذلك لم يذ كر شعوره بذاته» ولم يكن ذلك دليلاً 
على أنه لم يكن شاعراً بذاته . فإن ذ كر الشعور بالذات غير الشعور بالذات » بل 
الشعور بالشعور بالذات غير الشعور بالذات . واليقظان أيضاً قد لا يذ كر شعوره 
بذاته إذا لم يتحفظ فى ذكر مزاولا ت كانت له لم يغفل' فيها عن ذاته © 


العقل 

55 العمل النظرى : 

وأما الو النظار 3 فهى ا فأياأن تنطيع"” بالدورة الكلية الج “دة 
عن امادة . فإ نكانت مجرتدة بذاتها فذاك » و إن" ل تكن فإنها تصيرثها جرتدة 
بتر يد هأ إنأها » دى لا م قى فمها م ن علائق الادة ثىء . 

وهذه القوة النظارية ا | لى هذه الصورة نسبة . وذلك لأن الشى» الذى من 
شأنه 3 يبل شيعا » قد 5-5 ن بالقو“ة قايلة له » وقد يكون بالفعل 

والقودة الأولى تسم قبكة مُطاقة وهيولانية ؛ والقوة الثانية تسمى مَلَكة : 
ورا سميث القوة الثائية ملكة ؛ والثالثة كال قوة . 

فالقوكة النظرية إذن تارة تكون نسبتها إلى الصورة الجرتدة التِى ذ كرناها 
نسية ما بالقوكة اللطلقة » حتى 0 نّ هذه القوكة ١‏ اتفس م وك ايه سن 
الكال الذى سما 4 خركد سي عقلاً هيو لانيا . وهذه القوكة ال ادن 


عقلا ولت 005 لكل شخص من النوع واعا سميث هيولانية كيبا 


2١‏ والمباحثات » ص | ]ني 


00 


بالحيول الأولى الى لهت 2 بذانها ذات صورة من الصور 4 وفى موضوعة 


لكل 0 : 


فت ,لست العقل الفعال : 


إن القوة النظر بة فيه أيضاً مرج من القوة إلى الفمل بإنارة جوهر هذا شأنه 
عليه ؛ وذلك لأن الثىء لايخرجٌ من ذاته إلى الفعل إلا بشىء يفيده الفمل » 
وهذا الفعل. الذى يفيده هو صوّرٌ الممقولات . فإذن ها هنا شىء يغيد الئفس » 
5 طبع فها من جوهره صور المقولات » فذات هذا الثىء لا محال عنده صور 
اللقولاات > وهذا القىء إذن بذاتم غتن ,يوار كان الترة غتلا ابعر الأمرالن 
0 مهاية ' وهذا تحال 0" وثف عند شىء هو جوهره عفل ع وكان هو السيتب 
لكك رمات اكد ل أن ف القن عا فكان يكنى وحده سبياً 
لإخراج العقول من القوتة إلى الفعل . وهذا الشىه يسمّى بالقياس إلى المقول القى. 
بالقوئة» وتخرج منه إلى الفمل » عقلا فدلا ؛كا يستّى الءقل الهيولانى بالقياس 
إليه عقللا منفعلا » ويسمى العقل السكائن فما بينهما عقلا مستفادًا 99 . 


جح اها لخدس ١‏ 
اذه 7 قو هه ابسن 207 و ١‏ "كتفاتب العم . 
والذ كاج وه استعداد للحد'س 5 
ارال وه إلى إصابق المد الأوسط إذا وضع المطلوب » 


أو إصابة 


. 


60 و أحوال النفس » ص 56س لا5 . 
(؟١)‏ ور أسحوال النفيس » ص ١١١‏ . 


١٠١م‎ 


0 ن ترى 50 5 00 التمر عند عد حال ريه وبعذه عر ل »؛ فيحدس 
ُ إل 600 
وك 0 دن مم عمل م ٠‏ 

القوكة التنوية :لها خراص ؟ نالانت.. .+ الااتحلة تاه لأقرزة النقل 3 وجودللكه أن 
يكون هلا الإنسان كد سه القوى" حدا من غير 5 يتوصل م ن المعقولات الأولى 
إلى الثانية فى أقصر الأزمنة » لشدة اتصاله بالعقل الفمّال . أما أن هذا » وإن 
كان قليلا نادراء فهو يمكن غير ممتنم » فميانه بما اقول : إن الحمدس ليس مما 
يدمّه المقلاء . والمدس هو التفطن لاحد الأوسط من القياس بلا تعليم . وإذا 
اك الإنسان فإن جيم العلوم جاءت بالحدس » فهذا حدس شيئاً » وذللك الآخر 
عَم ا دودس هرا 3 و«ددس ا 4 4و كذ إل سى ع اخ العم فيان . فكل 
مسألة فالحدس فبيها جاتن . والنفس القوية لخدس كل مسألة عليها جائز ليس 
عض المسائل وا من بعض . 3 من الأنفس ماهو 2 الحدس » ومئه 
م شو قليل الحدس 000 شتبين من هل | أنه ل ش سن ماع 0 بوجد + نأشخاص 
الناس م 5067 لو لات كلها 4 أ كزرها فى نيهم 5 منة 2 فس: تمر من 7 
أن تكون مثل هذه النفس قوية غير يا 5 ومتئعة على 6 
التووائية والقضية الاغل.ن 1 به المقل . وهذا هو أشرف الأنبياء وأجلهمء 
وخصوها إذا انض" إلى خاصيته هذه سائر االمواص الى أذ كرها . وهذا الإنسان 
كأن قوتته المقلية كيريت والعقل الفعّال نار » فيشتعل فييها دفعة » ورحامها إلى 


سس خا ل ص ولا لع ةلالطا 


(5) «النصاة» جب ا ص ١١07‏ . 


م ا لوس لما 


0١ 


حوهره » وكا نه النفس التى قيل طا : « يكاد زيتها يذىء وأو لم عسسه نار 


1 ْ 012 
ور على نور » 2 . 


السيخر 


وأمّا أنواع الستحر والأعين المؤثرات » فإن قسًا من السحر يدخل نحت تأثير 
الشاك ق اشاقن وق مسوع ل مس ناثير لدان فى النفسداى: 

ما الصّنف الأولفكتأثير النفوس البشربة القوية فى قوت التخيل والومم فى 
تفوس شر يك أخرى ضعيفة فى هاتين القوتين » كنفوس البْلْه والصبيان الذين لم 
56 1 رج العقلية على شع رقو م التخيّل وترك عادة الانقياد » فتخيل إلمها 
وتوهمها أنها موجودة 2 الخارج » أو ل الما وتوهمها أنمها موجودة قى الخارج 
أو تخيّل إلمها وتوشمها فى أمور موجودة خافن فل درك الاعوال يكين 
إلهافى أشياء متحركة أنوائيا كنة نوق عفدا كنة أ تيدر 6 بور إل غير 
ذلك من أحوال بديمة . وهذا كا كان شان سّحرة مومسى عليه السلام حين 
ألقوا حبالهم وعصيهم -تى . صار موسو لحيل إليه من سحرهم أنها سعى » حجى 
أبطل الله تعالى ذلك عا أظير على رسوله من الصنف الثالث من المعحزات » 
افا ذهاء قفيا ات 

السعادة 
مامن محروفر 2 فى نفسه من المداية إلى السعادة التى هى اليقاء 


اك تود"ل القيطة الائاة ف عراز عن لهاانلارو لامر قبا رلك ولخال وين 


سنس يسيم سم ال 


١ )‏ ( 5 الميدا والمعاد , عطوط 
(؟) السرمدى : ما لا أول له ولا آخر . 


١١٠ 
» ا تناسب الهدايات بعضها إلى بعض حسب تناسب الغايات بمضها إلى نمض‎ 
. وما من غابة يتحرتد ها الإنسان أفضل فى ذاتها من السعادة‎ 

م السعادة قد يظن مما أنها الفوز بالاذات الحدّية » والرياسات الدنيوية . 
ويسنان تق الامور أن اللذات العاجلة ليس شىء منها سعادة » إذكل واحدر 
معها لا يزو دن نقائص 3 3 مها أن 33 و احد ممها ل لصفو متعاطبها عن 
ا 


البلهاء والسعداء 

وأمّا النفوس؟ الْبَلْه الى م تكاس الشوق ء فإنها إذا فارقت البدن وكانت 
غير مكتسبة للهيئات البدنية الردية ؛ صارت إلى سعة من رحمة الله ونوع من 
الراحة ؛ وإن كانت مكتسبة لاهيئة البدنية الردية » وليس عندها هيئة غير ذلك 
ولامعنى يضاده وينافيه » فتكون لاعمالة ممنوة بشوتها إلى متتضاهاء فتتمذب 
عذاباً شديد | بفقد الندن ومقتضيات اليدن . 

وأمّا الأنفس القدسية فإنها تقيّأ عن مثل هذه الأحوال وتتصل يكلما 
بالذات وتتغمس فى الذة العقلية الحقيفية 1 

للدم 
5 5 : 0-2 مله ار . 

لتحس و سه 35 ولا تدانمها المسنوسة) وكذلك الالام 8 بل اللذة فى إدراك ملام 3 

. شوب : مزج‎ )١( 


90 رسالة ى السحادة 0 ص  ”‏ # 5 
(6) و«أحوال النفس » ص ١8. ١#"‏ . 


1 
واللانم هو الداخل فى تكيل جوهر الشىء وتتمير عله . فمله ٠‏ فالملاتم الى عونا 
كدّل جوهر الساسة : وملام الغضبى والشهو ان والتخيل » والفكرى » 
والذ كرى ( كل واحد على قياس ذلك . 

إن كل قوة دراكة جّعلت لغرض فعل » أو غير فءل » فالشىء الواصل 
إلمهاء اللوصل إباها إلى ذللك الغرض » هو اللاتم » واللذ . . 


فللذوق الحاو . . . واسّمع الوق الطيه دي وأنا التطيي فلدنه 

000 © . 
مراتب اللذات 

قد بسيو إلى الأوهام العامية أن اللذات القوية المستعلية هى المسّية » وأن 
واعد اها الك فسفة عدر كلا الات ير 1 

وقد يكن أن يبه من جملتهم من" له تمييز ما فيقال له : أليس ألل ما تصفونه 
من هذا العبيل هو الانكوحات والطعومات 4 اد رى حر أها . وأ م تعامون 
أن اللتمكن من غلبة ف : وى لاض خسيس كالك شتطرت والنر'د” "1غ ودر مو 
له مطعوم ومنكوح فيرفضه ء لما يعتاضّه من أذ الغلبة الوهمية .. 

وكذلك فإن كير النفس يستصة” ان والعطش عند الحافظة على ماء 
الوحه » و ستحقفر “هال 0 ومقاحاء ااعطب عند مئاح رةَ البارزين ٠.‏ ورا 


اقتحم اللاحد مهم على عدد 3 ترا ظهر اللخطر » لما يتوقعه من آل اللو 


ظ 3 


6 ورحالة الحو ف اهن المعاد عي ص ١١-١١”‏ . 
(؟) الفرد أعبة ة وضعها ا ملوك الفرس و يعرفها العامة بلعب ٠‏ الطاولة . 


١١ ؟‎ 

5 7 0 ش٠‎ 1 

فقد بان أن اللذات الياطنة مستعلية على اللذات الحّية . . . فإذا كانت 
اللذات الياطنة أعظ” من الظاهرة » و إن لم تكن عقلية » ها قولك فى المقليت92© ؟ 


المجة 

أجل؛ مبتبج بشىء هو الأول” بذاته » لأنه أغرث الأشياء إدرا كأ لأشد 
الأشياء كال ؛ الذى هو رىء عن طبيعة الإمكان و لدم ؛» وشهمأ مئيعاأ اشر » 
ولا شاغل له عنه . 

والمشق الحقيق هو الابنهاج نتصور حضرة ذات ما . 

والقوف” عو اطركة إل نعي _عهذا :الأ خراض»: إذ1 كائق الصورة ناا من 
وحه ”ا تتمثل فى الخال » غير متمثلة من 1م ل لا تكون متمئلة 
ل الى وق كون عام لمكن الى لامر الم + 

وكل مشتاق فإنه قد نال شيئاً ما وفاته شي وان الفكى” فد ١‏ شر 

والأول” عاشق” إذانه ؛ معشوق لذاته 0 من غيره أو ل و ولكنه 
لني لذ كان يمن اكير ف وا شو مع وق النذانهد من ندال ودرومق اهيا 
كثيرة غيره . 

ورثلوه المتبحون به و بدواتهم من عحديث هم مبتوجون به وم ا واهر” 
اللتقلية القدسية ... ولدنن "نسي الى الأول بولا إلى الثاليق مرة, "حنمن أوليالة 
القديسين شوف . 

وعداارتتين مر ية المشاق المشتاقين» فهم من يثك م عشاق قد نالوا نيلا مَّاء 
فهم ملند ون.ه.بووة. شديك نهر مشتاقون» فند يكون لأصناف منهم 0" 


.15١4- ؟١* «الإشارات» ج “ ص‎ )١( 
.؟8؟5-**١ (؟) «الاشارات» ج ” ص‎ 


١١ 


ال 


اق سريان العشق ى كل واحد من الهويات : 


23 واحد من امهو بات الديرة اما كان بطبعه نازعا إلى كاله الذى هو شيرية 
هويته المنبعث عن هوية اللير الحضء نافراً عن النقص الخاصّ به الذى 
هو شسَيته الميولانية والعدمية - لأن كل شرت من علائق الهيولى والهدم ‏ 
في أن لكل واحد من الموجودات الديرة شوقاطبيعيًا وعشقاغر يزيا » ويزم 


أن يكون المسق 8 هذه الأشماء 58 لاوحود اد . 


ب - العشق فى البسائط غير اللحية : 

البائيا غبن الله عل اثلاثة أقبام. أحدها المبرق اللقيقية > بوالتنان 
الصورة التى لا يمكن لطا القوام بالانفراد بذاتها » والثالث الأعراض . . . 

إن كل واحد من هذه الهويات البسيطة الغير الحية قرين عشق غريزى 
لا خلوعنه أايتة» وهو سبب له فى وجوده . فَأمًا الهيولى فلدعومة 7" نزاعها إلى 
الصورة مفقودة » وولوعها مها موحودة ؟ ولذلاك تلقاها متى عربت عن صورة 
بادرت إلى الاستبدال عنها بصورة أخرى إشفق”" من ملازمة العدم اللطلق . 
والهيولى مقر العدم ؛ فبما كانت ذات صورة لم يقم فيها سوى المدم الإضافى , 
وأولاها لابسها العدمٌ الطلق . ولا حاجة ها هنا إلى !لحوض فى إيضاح للية 
ذلك » فإن الهيولى كالمرأة اللائمة الأميمة الشفقة من استعلان قبجهاء فهما 


سل للل-مم ا 8 ا ست سد هد 


010 و رسالة ق العشق » قى كتاب « جامع البدائم» ص 15 . 
( ؟ ) الدمومة : حرام / ش 
20 إشفاقاً : خوفاً . 


١١ 5 


انكشف قنائها غطت ذمائها بالك افق كران أنو يق ليون عقا 


ث. . 22» 
ام 


ج ‏ عشق الظرفاء للأوجه الحسان : 

إن الإنسان إذا أحمب الصورة المستحسنة لأحل لذة -يوانية » فهو مستحق 
اللوم » بل الملامات والإثم دوع ع ويا اخبية الضورة اللبعة باتغان عذك 
نك فل ينا أوطعطاد سه در كوس اله الزفعة بوااويافة: فى اطي ا 
عااهو اقرف فى العا يرهق اللمؤثر الآول:4.والمشوق الخض: واخنه الأمور 


العالية الشريفة . وذلاك مما يؤهله لآن يكون ظريفاً وفتى لطيق9" . 


الاشيات 

فد اتضح أن العلة الأولى خير” فى ذاتها » و بالإضافة إلى سائر الموجودات 
أيضاً » إذهى السبب” الأول لقوامما : و بقائها على أخص وحوداتها : واشتياقها 
إلى كالاتها . فإذن العلة الأولى خيرٌ مطلق” من جميم الوجوه . وقد كان اتضح 


ع ١ ٠‏ و 5 5 ف 0 ع 3 ع ب 
ان دن ادرك خيراء وإنه بطماعه لمشمة 6 قهل نضح ان العله الأول معشوقه 


وأيضاً فإن اير المطلق لا شك أنه سبب” لوجود ذوات قذه الجواهر 
7 ' 00 و 5 3 و _ 
الشريفةء ولكالاتها فبا » إذ كالها إتما هو ,أن تكون صوراً عقلية قايمة 
١ ١‏ ( ص 9لا -- 5لا , 
١‏ | صصص دل لد إلى ل 


١١6 


بدوا - 3 ونا ان تكون كذلك إلا ععرفته ؛ وش متيو رة ده المعانى هنك , 


1 ا نا 5 ١)‏ 
5 المعشوق: لق النفوس الدشر نه والملكية هو الير امخض 


بء - التجلى : 

ريد أن نوضح فى هذا الفصل أن كل واحدر فن اليهره اقديتى اير 
0 الاك الطلق يحل لماشقه » إلا أن قبوها لتحليه ؛ 
واتصاطا به عل التفاوت . أن غابة القَرالى مئه هو كع ل نحليه على الحقيقة : 
أعنى على أ قل ما فى الامكان ؛ وهو اللمعنى الذى سميه الصوفية بالانحاد ؛ 
وأتدجاوض ع افق ادمتال عابهعروآن ودرد العام سداية فقول , 

وانمي الأول بذاته ظاهر” متجلٍ لجميعر الموجودات » ولوكان ذاته محتجبا 
عن جميع الموحدودات بذاته » غير متجل لماء اا عرف »؛ ولا نول 
09 ولو كان ذلاك فى ذاته دار الور ارس أن ع نْ فى ذاته المتعالية عن 
نبولة القرو نان للقتو ,ولاك اموي ين اله يدانه يه" ؟ .ولاح اقصور 
عض الراك عن قتول حم عدي انا لمتئئة لا موسدانية إلا ى السو يان.. 


والكدان قو الفهبوو والشحت »ب والقفن» باس ليه الأسنينة زاني7 , 


جٍ - الواجب والممكن : 

أن الواجب> الوحود هو الموحود الذى فارص عبر موعدود عرص فيك تحال 
وأن الممان الوجود هوالدى مى رض غير مو دود أ ودوحوواً / إعر ضص هه خال. 
والواجب الوحود هو الغسرووى الوجود» والممكن الوجود هو الذى لا ضرورة 


فيه بوحجة 3 أى يا ف وعدوذه وللا 2 عغدممك 1 56 هو الدى (عذيه ف هنا اأوضعر 


)١(‏ ص هم-لام. )١(‏ ص ومدءو., 


١17 
يممكن الوجود » وإن كان قد يعنى ممكن الوجود ما هو فى القوّة. ثم إن‎ 
الوادب الوجود قد .يكون واضما بداتها هن وقد لذ باون بذاته ؟ ما الذى‎ 
هو واجب الوجود بذاته فهو الذى لذاته ولا لثىء آخر أى شىء كان لزم محال‎ 
بون أرط عدفةوروانا الواجب الوجود لا بذاته » فهو الذى لو وضم شى؛ نما ليس‎ 
هو صار واحب الوحود : 39 إن الآر بع واه الودود يه بذاعنا 5 ولسكن‎ 
عند فرض اثنين واثنين ؛ والاحتراق واجب الوجود لا بذاته ولسكن عند فرض‎ 


التقوة الفاعلة بالطبع والقوة المنفءلة بالطبم أعنى الحرقة والمحترقة”'© , 


د إثباب واجب الوجود : 


اع أن الموجود إِمّا أن يكون له سبسي” فى وجوده أو لا سبب ل» فإن" كان 
له سبسب” فهو الممكن » سواء كان قبل الوجود إذا فرضناه فى الذهن » أوفى حالة 
الرمهوة ةنا مك وجرذة لله ىلر سورع لازو خنه تكن الصو 
وإن لم يكن له سبب” فى وجوده بوجه من الوجوه فهو واجب الوجود . فإذا 
قلق هذه القاعدة قاد لل قل انرق الإرسوف دوجوو الأ عيب للالن وحوةه 
8 أقوا له : 

فهذا الوجود إمّا ممكن الوجود » أو واجب الوجود . فإن كان واجب 
الوحود ؛ وقد ثبت ما طليناه . وإن كان مك الوحودع شمكن الوحود لايدخل 
فى الوجود إلا بسبب يرجح وجوده على عدمه ؛ فإرل كان سبيه أيضا ممكن 
الوصوى 11د اسان المقارق سق ا بسدن عازلد بكرن موسر القن لان هذا 


. بر النصاة ب س “" ص 5"” سابلا "م‎ )١( 


يس ع 


١١ 


الوحجود الذى فرضناه لا يدخل” فى ااوجود مأ للم يسبقه وحود مالا يتنا 


١ 9 20‏ 
وهو محال 5 فإدن الممكنات” تنتقى بوادحب لكي ١‏ 


ه 7 القديم والحادث : 

يقال قدم للثىء إمّا بحسب الذات » وإمّا بحسب الزمان ؛ فالقديم بحسب 
الذات هو الذى يس لذاته مبدأ هى به موجودة » والقديم بحسب الزمان هو الذى 
لكل الف 

والمحدث أضا على وحهين : أحدهها هو الذى لداته ميدأ هى به موحودة ) 
والآخر هو الذى لزمانه ابتداء» وقد كان وقتة لم يكن » وكانث قبلية هو فيها 
مدوم زفق جنع نك القلة ع وق :لاق كل أ فاروسد راق كل مساوم 
وذلاك الأن كل ها أتنات وحرؤه بذآبة زعا فةتوونالبزلية الأ براعية «التترسيقه 


1 8 5 ع 35 7 ل ب 
زمان 4 و سدرلائة مادخ قبل وحعدروه 4 لياه قد كان له كاله 001 ؛ 5 


و الصدور : 


الى 


فنّد عرفت أنه واجب” الوجود » وأنه واحد » وأنه ليس له صفة زائدة على 
ذاته تقتضى الأفمال الختافة » بل الفمل آثار “ل ذاته ؛ و إذا كان كذلاك 
قفمله الأول واحد » لأنه لو صدر عنه اثنان لكان ذلك الصدور* على جيتين 
#تلفتين » لأن الاثنينية فى الفعل تقتضى الاثنينية فى الفاعل . والذى يفعل” بذاته 
إنْ كانت ذاته واحدة فلا يصدر منها إلا واحد » و إن كانت فيه اثنينية فيكون 
مركي » وقد با استحلة ذلك ؟ فيازم ألا يكون الصادر الأول عنه جسم » لأن 


. الرسالة العرشية » ص +* ”م‎ « )١( 
. ؟) «النحاة» > ” هن هه”‎ 


ل 


كل جسم 57 من الطيولى والصورة » وهما محتاجان إلى علتين أو إلى ءلة 
ذات اعتبار بن وإذا كان كذلك | استحال صدورم من اله تعالى ؛ كا كدت 
أنه ليس فيه ركبأ أصلا ٠‏ فإذن الصادر الأو ل منه غير م ٠‏ فيو إذن حو و 
يخرد » وهو العدّل ال 532 


ز- الفيض : ظ 

وقد تبن فى العلوم, الطيسية أن الاجرام” العلوية ليست م: ن امتزاجر هذه 
العناصر الأر عه » وشى عادمة هذه الأضداد 5 الكلية ؛» وكان لمان عن بول 
النيض الى سد وأعنى 4 الإلهام اأر بان الذى ع دقعةه كك بيه 008 
وق اللاقائق. الأرليةانت. ب كانهو ملذف عله الأعدافن. فنك كلا يرن 
مزاج أقرب إلى الاعتدال كان لدف امتدداذا مول هذا افيض ! 
وإذا كا اث الاحجرام العلوية ري عن الأضداد بالكاءة 0 قابلة لافيض 
الى . 


ح - تكير الموجودات : 

وإن قبل التعن ١‏ بتر سارت هذه لكان 1 اقول إن الأول تقال واعين م 
وعل ذاته ؛ فبعلمه الأول وجب عنه عقل ؛ وذلك العقل عَم الأول وعل ذاته ؛ 
فبعلمه الأول يعي دافكل اوادز ما دون الأول وجب عنه تفس الفلك 
الأطاس ». يمنى الفلك الأقصى ؛ والفلك الأول هو العرش . 

ثم ذلك المقل عَبلم الأول وعم ما دون الأول ؛ فبعلمه الأول وجب عنه 
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عقل » وبملمه مادون الأول وجب عنه نفس الفلاك الكوكب » الذى 
هو الكربى . 

نم ذلك المقل” عل الأول وعم ما دون الأول ؛ فبعامه الأول وحب عنه عمل ) 
و كلها هون الأول بودي عله ادن قلات رجحل » 

ثم ذلك العققل” عل الأو ل وعل مادون الأول » فبعامه الأول وحب عنه عمّل » 
وبعامه ما دون الأول » وجب عنه نفس فلك القمر . فهذا المقل الأخير يقال له 


١ ْ‏ 
الفقل الفعال مزاع الصو 


ط - واجب الوجود كيف يعقل الأشياء 
)0 إشارة ( وادب" الودود جب 0 00 ذاته بذأته على 7 حدق وممل 
, م 1 5-0 2 
ما لعلىة دن ميث هو علة ما نعدة فيه ذ<دوده 1 ويعمل عماثر الاشماء من كه 


1 4 . 0 


القضاء والعناية الالهية 
| القضاء والقدر : 
قدا عر فق أنهوا ميد أنه لا يتغير وعرفت صفاته » فينيئى أن تغرف من 
مله ماغر ات 3 قضاءه هو علمة المي بالمعلومات » مندعاته و مكو تأنه ؛ وا 
قدره إيجاب” الأسباب للمسيّبات » وأنه إذا وجد السبب وأجد المسبب . و بذ كر 
السبب والمسيّب وتفصيلها يظهر إثبات المكة الإلمية فى وجود هذه الموجودات » 


010 بر رسالة العروس » . 
(؟) «الإشارات, ح” ص 5١15‏ , 


0 


وأنها وجدت على أ كل ما يكن أن يكون » وأنه لم مختاف عنها شى* من كالها 
المكق ذا ان الآدر واو كان ق الأمكان ورد 1 11 عا عله 
لا وجدت على غيره . وأن هذه الشرور الحاصلة فى بض الموحجودات » وإن كان 
حصوها على سبيل الواجب والازوم » لكنها غير خالية عن حكة تامة بها يكون 
قوام العال» ولولاتلك اللكة ما وجدت هذه الشرور » لأن الميرات هى مبادى' 
الشرور » فعند استيفاء اخيرات وانتهامها ر ما اهرت الشرور» ورعا خفيت ... 
و لكنها نادر 0 1 الإضافة إلى الوحود» إذ هو حر كه 1 الغالب 55 : 
وأكا اشرو يوب قات إلى الأشخاص والأزمان والطيائه؟ . 
بت مينر الفيدان : 

اعم ادي ل يات : منها نظام” العالم» ومنها حديث” 
الثواب والعقاب » ومنها إثبات” المعاد للنفوس . فالمقدمة الأولى فى أن 0 
أن العالم يجملته وأجزائه .العلوية والسفلية ليس فيه ما يرس عن أن يكون الله 
سبب وجوده وتقديره وعامه وإرادته ؛ هذا على الجملة والظاهر» وإن كنا 
ريد مهذه الأوصاف ما يصح فى وصفه » دون ما يعرفه المتكادون . 

ويمكن إبرادٌ الأدلة والبراهين على ذلك » فلولا أن هذا العام مركي من 
نحدث فيه الخميرات والشرور» ويحصل من أهله الصلاح والفساد جميعاً » 1 آم" 
للعالم نظام ؛ إذ لو كان العالم” لا يجرى فيه إلا الصلاح المحض » لم يكن هذا 
العلم عالنا ؛ بل عاماً آخر”" . 


. ١١ و الرسالة المرشية ع» ص‎ )1١( 
. ” (؟) «ورسالة في سر القدر ى ص‎ 


١١١ 
: العئاية الإلهية‎  ج‎ 
” 00# 0 0 2 
إشارة » فالعناية هى إحاطة عل الاول بالكل »و بالواحب أن يكون عليه‎ « 
ا‎ 

الكل 14 حت يكون على ا النظلام 4 وبان داك واحب” عيةه وعن إحاطته 
به . فيكون الموجودٌ وفق امعلوم » على أحسن النظام » من غير انبعاث قصد 
وطلي من الأول المق . فعل الأول بكيفية الصواب فى ترتيب وجود الكل ؛ 
منبم” لفيضان امير فى الكل”'” . 
د الخير الغاله : 

قال الله تعالى : « وأنزلنا من السياء ماه طهوراً لنحى به بلدة ميتا ونسقيه 
نما خلتنا أنعاماً وأناسى كثيراً » . ولكن استقصاء الكائنات » وعلى الجملة 


فحميم مافى الكائنات من اتلير » لا يأنى بدون الماء» ولكن 05 قلا | نه 


عر 
بر مد 


إذا وقم" فيه ناسلك” غر ف وكذك النار وما فيها من المنافم_وصلاح العالم مع 
إحراقها أ تقارتة 5 وعللى هدأ 2 7 8 العام 58 فإذن قل ل أن اكير مفصود 
بالتفه الأول وبالذاته واف القر" داغز” بالترطن والقمد الفا + وان كان 


١ 0 كل*‎ 


ميسو متوس مه 


حشر سس مع 
ا 


: 0 م الإشارات, اصن اما 0185 اي 
(؟) الرسا له العرشية ) صن كر١ا‏ 2 


حا 


١‏ - المراجع العر بية 


١‏ - الشيخ الرئيس ابن سينا 


١‏ - جميل صليبا 
 »‏ عياس #مود العتماد 

؛ ‏ حمودة غرابة : 
ه ‏ محمد عمان نجاق 


كا جواشوت وترجمة رمضات لاوند :: 


: مؤلفائه. انظر ص ه ١‏ "امن هذا الكتاب 


7 من أفلاطون إلاين سناجت مقن هد 


١١4 


: الشيخ الرئيمس ‏ سلساسلة اقرأ رقم 45 


ابن سينا بين الدين والفلسفة ‏ القاهرة 
١8‏ 


+ الأوراكة الى عند ايخ فنينا نف ان 


١84107 المعارف‎ 


: ابن سينا الفيلسوف ‏ بير ؤت /9181 ١‏ 


فلسفة ابن سينا وأثرها فى أوربة ‏ بيروت 


ل 
5 


دةةأا 


٠‏ الكتاب الذهبى للمهرجان الألى لذ كرى ابن سينا القاهرة - مطبعة مصر 


5[ يحوث مؤتمر بغداد ] 


4 مجلة الكتاب ‏ أبريل ١987‏ عدد نخاص عن ابن سينا وفيه رسالتان 


منشورثات لأول همرة : 


, ١48 الأب قنواتى : مؤلفات ابن سينا دار المعارف؛,‎ ٠ 


١ ١ 


ل195 طملصمآ .تزع هن امعط 1 تزه ف0طرع 1احكق : ممعم 

10 ,15و28 رعطممععركة : عندد/ا عل دعكا ن) 

7 123115 بعصصع تف :نل عننناوجتطجةغ8546 12 نتجدة ع0ماظ : 521152 اتمعرزدا 
51 رقطة2 متصدععء :1 عحف ال عكيهة سناع عأقودعط هر[ : أعلتدن 


بكو :ل.ل .وععه :8511001 عطا ص جطجرمدم[تطظ مهلأمضطن) أه رفاست : مولت 


فيه فصل طويل عن "ابن سينا 
0 ,قألد 2 رقطه أ تطصكك (ل معك عنا توا نرمة رعصوعع لكك 2 طامناء110011 : مط اننا 
737 ,23515 رقطنة م1 مغعمفةل عممع ا ملظ '1 اء ععمعووس 1[ ع0 دمتعم 1015 2آ 
1 بتتلتغطء 1" ,عصوعنو نف نل عستأقودة8/111 مل ععناارا عآ : 5219 
104 28306ع5) عسمعع لحث 0 عنعومإعمطءعرنو1 13 "ننه تددوظ : تدسف ذدذكناه آل 


.25 تتوعصم1 #تعطدرموه[لط8 عه أق117صعاءة قصمععء اهم : موععاء 1لا 


.57 031560) ,إاممعماتطظ عتصحهاذ[1 : لإمسد تاي انا 


الفصل الرابع من ص ١‏ ل ليدم وترجمة رسالة مر سيثأ 6 الئفس 
الناطقة من ه6١‏ إلى ١7/١‏ . 


فهرست 
الفصل الأول 


عصر ابن سينا 


| - السامائيون ,. 
ب - النزنويون . 


دك لكر اليه 


؟' ‏ الميئة الدشة 
م# _البيئة الاجماعية 


الفصل الثانى 


ابن سينا فى عصره 


١‏ ابن سينا وجلال شأنه 
؟" ‏ أسعه ولقبه ظ 
ااه 
- تشيعه 


ه ‏ طلب العلى 


١ 


. همؤلفاته‎ ١ 
أبن سينا الطبيب‎ 
أبن سينا السيابى‎ 


المنطق : 


| تتقسيم العلوم 

- الثعر يض 

د ب مناهج البحث 
الطبيعة 


يواه 

3 ب الامحداد | 
5 اسم الصورة الحسمية 
شه سم المكان والخير 


ج - العقل النظرى 
د مل !| كلاسن 
الأحلام والنبوة 
السعادة 
العشقٌ 
الإلهيات : 


| - مباحث الإاطيات . 


ب - واجب الوجود 
ج - الت والمام . 
د - الله والإنسان . 


١5 


: حياة أبن سينا‎ ١ 


| - سصيرته بقلمه 


لبا سم تمه سيرله , 


؟ اين سينا الطبيب: : 


عنرى ابلفانة 


الو رم اماد قّ الدماغ . 


لا ابن سينا الشاعر 


4 ابن سينا الفيلسوف : 
١‏ الخرض من القلسقة 


المطنق 


الشعر وأو زانه 
لين ' ب د 
الحب والياة والكرم 
شكوى 

اطيافة » 

شكوى الزمات 

فى القضيايا 

ف القياس . 

فى الاستقراء 

فى ااعمنيا . 


من الأرجوزة الطبية 


ب - أصئاف العلوم 


جد حنم لمان 


- التعريف 


ف حي (الذوليات 


الفصل الرابع 


ه - فى تعرف قوى أمزجة الآدوية بالتجر بة 


سينأ 


ب 


ابا 


ريل 


كر * 


| - مياد العم الطبيعى 

ب - الامتداد 1 5 1 

ج - الصورة النوعية والصورة الكسمية . 

د - الصورة الحرمية : 1 

ه - المكان ‏ . :3 ٠.‏ : : 
و الزمان 5 . : : : : 


| - الموسيى لغ طبيعية 
ب - لذة الموسيى. 


| - القوى التفسائية 

ب - القوى المدركة من باطن 

ج - برهان الرجل الطائر 

د - جوهر النقس مغاير لحوهر البدن . 
ه - الشعور 


م8 
شعور الثا 
و سعور 9 


| - العقل النظرى 1 1 , 
ب - العقل الفعال 00 , اء 
3 - أالخدس 0 . . ٠. . ٠‏ 


السعادة 

اليلهاء والسعداء 
اللذة 

مراتب اللذات 


### © 8 ل بي 
الريحة 
0 ل الل 8500 ل 9 © ٠9‏ 
إلى 


١١ ؟‎ 


1 1 
1ح ريات التق :فى "كل اند من اطريات: « 


ب - العشق فى البسائط غير الحية 
ج - عشق الظرفاء للأوجه الحسان 


. ٠: الإلهيات‎ 


5000-00 

٠ بح‎ 

2 ب الواجيت والممكن 

د - فى إثبات وأجب أأوجود 
دنع لفقا واتفاديك 

و - الصدور 


1 ااتضاء والدر 1 7 
0-2-2-3 ادر : 
ع م الدزيه الإطية 2 . 5 : ٠:‏ 
ل ا 0 


م طبع هذا الكتاب علل مطابع 


داو المعارف لخب ملك بلج 5 ١‏ 


١1 * 


جموعة نوابغ الفكر العربى 


مجموعة جديدة جامعة تقدم ذوابغ الفكر العربى فى جميع العصور » كا 
يصورهم ويترجمهم ذوايغ الفكر العربى فى العصر الحاضر من كل قطر وبله . 
فهى تعنى بالشعراء والكتاب كا تعنى بالفلاسفة والحكاء » وتتناول أعلام اللغة 
كنا تتناول أعلام التتاريخ . وقد رأت دار المعارف أن تعهد فى كل بحث من هذه 
البحوث إلى التصين به وذوى الخبرة والدراية فيه فيجولوا ذيه ويتبعوه بباب واف 
المختار من روائع المترجم له مفسر المعتانق ميين الأغراض . طهر متينا: 


١‏ حابن رشد 

؟ ‏ ل الحاحظل 

# اسم مود سانى اليارودى 
ك 


ابن زيدون 


5 
- إخوان الصغاء 

م - بشار بن رد 

4 - بديع الزمان اطمذانى 
٠‏ - أبو الفرج الأصهاى 
١١‏ حابن الروى 

1 - الفر زدق 

١‏ - السهر و ردى 

4- الشيخ إراهم اليازنجى 
هل المتنبى 

5 - البحترى 

١‏ الحساء 

8 - ابن قتيبة 

5 رس 

ه” سس أبن المقفع 

5 - أبو حيان التوسيدى 
؟” ابن سينا 

78 - عبد الرحمن الكوا كى 


ملعزم التوزيع 


0 


: مؤبيشة المطروعات الحديزة 


الدكتورة دعت الشاطىء 
الدكتور محمد زغلول سلام 


ا 
7 112 
1 ا 
ب ار 0 


حنا الفاخورى 
عادل الغضيان 

عير الدسوق 

شوق ضيف 

عيسى ميخائيل سابا 
جبور عبد الذور 
طه الماجرق 

مارو عبود 

شفيق جيرى 

د عد ال سن 011 
الدكتور دوج حى 00 
سراى الكيالى : 
عيسى ميخائيل سابا 2 
الدكتور ركى اخياسن 0000 


الذكد ور أحيد أسيد ندري 


ديك إر اهم حجميفء 3 ا 
حا الفاخورى 0 
الدكتور إبراهم الكيلائى 0 
الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى ‏ / 
5 1 5 ا 


2 
> 4 


